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قدَ الأدبى 0 





دان المناية »> فى مطر- م 








بن م 


لوق الآدب :و 








والدارسين مذ خر هذه اللهضة المديعة 
تناولون هذه الناحية من الدرس الأدبى » 


م ككل فرريق من ال 


مُتّجهين فيها اتجاهين مختلفين تبما 
ولا تبسر له من الاطلاع 


١‏ فأولئك الذين ا الآداب اله 






؛ ووقفوا على ما فيها من 





أصول الثتقدالأدبى وطرا أثقه » وعلى هذه المذاهس السياسية والاج 
النى طبعت 'ثار الكتاب الحدئين بطوابمها الخاصة: حاولوا أن يف رضوا 
هذه المذاهس والأصول عل الأدبٍ التزى فرصا »واجتهدوا تخلصين 





فإن ظفرو عله با اشتهوا جدوا 0 


المطير . وأما إذا تتَكّر لم هذا الأدب المرفى + وأ 




















الآراء النقولة» واللذاهب المستحدثة » فهو أدب متأخر فقير ؛ يستعصى 
على الإصلاح ولاعت إلى هه الحضارةَ بأوهى الأسباب . 


وعندى أن هذا الفريق أخطأ خطأين أساسبين : 





ن الأدب المرى الذى يطالبونه بهذه الذاهس الكتابية 
18 






فاضت بها الآداب الأجندية »كان ولا بيزال أ 


8 





هذه البيئات التى 
.يتساوى النومانء ولنش من الإنصاف وصدق الوازئة أن لدم في 


أدينا القديم خواص قدلا يواتيه 0 عصيره الماضى ‏ ولا بواعثه القابرة. 





على التأثير والخلود 





هذا هو الومنع الطبعى لهذا التوع ءن 





النحو والمروض كانت استفبا بن القرا | كيب الضحيحة والأوزان 





الشبعة 4 وهكذا جد الملل 


د عليه فى وجوده ؟؛ 





وإذا 6 فيس الأدب جيلا لأنه وافق:قوائين 
واحتذاها الأدياءء كلا فالأ عكن ذلك » أى أن هذه الاصول 


























التقدية ١‏ كتسبت بقاءها سيب أنها وتجدت:ف الأدثٍ القوى » 
وكانت من صفاته وميزانه , 





ا 
٠‏ كيت ء بلله» نمكسن 


الأوضاع ونتخذ من سمات الأذب الغريس وفنوثه الجديدة 'مظالتَ 


أنه و9 لضةامن تخواصة وطوزابمة | 








تحدّى مها هذا الآدب الع ربى القديم ؟ إنا ء إوًا ؛ لظاللون - 








ومع ذلك فلست أنمى أن هناك صفات غامة هى من طبيمة الفن 


الأدبى القويم : وى حق مشترك بين الآدابٌ العالية تسل بنقدها 








وغاياتهاء فن ذلك صدق الشمور: وض التفكير؛ وجل التصوير » 
وقوة التأثير : ولسكن :هذه على قلتها وتموميتها تيدان لتنافر الآراء» 
واختلاف الأذ 








وهناك فريق آخرم يظفر بهذ الدراسات الأجنبية رك 

فى مباحثه التقذية عنذ ما كتبه ل ا الأدب الدرى 
أمثال قدامة وان رشيق والآمذئ و ارجانى وغترم من غلبت على 
مذاهيهم الأفكار ار الجزئية » والمباحث الموجِزَة الضيقة » والنظرات 
السريمة »إذ قانا يجاوز واف نقدع التكلمة اللفردة؛ والصورة الفذّق» 
والمنى الشتقل يشكره هذا قيأخذه الآخر صرفا » أو يتصرف فيه 


ندا فهو صاحبة» أوغطنا سارق ممقوت ٠‏ وهكذا بق النقدعند 
2 اوعخطئا فهو نويات وى 











ية الشاعى : 







لأدب كله فى يبئة من البيئات ؛ أو 00 
الفزيق الثانى أخطأ خطأين واضين : 

نء لماقتناعهكذلك : فأخذ يردده 
دارسا مُدّرساء ل يمن عناقشة هذه الآراء السالفة لمله برى فى صوابها 
خطا اق حمتها سوا ولك يمحن الت 
أحيام) دبة كان وحيها المصبية الدد 


أوالتاثر الوقتى دون أن ييكون 












أو الوازئة المادلة جاع 
فعى لذلك موضع الظنة ؛ وموطن الرفض والإثكار . على أن هذه 
النظرات النقدية بقي ت كأ كل ما نبغى من ذُخ أدب ءلم يضف إابها 
جديد حتى من صنفها » وأخذ العاصرون الىعهد قريب يقلدونما حينما 
يعرضون لنقد أدب معاصر ؛فالانجا مكله إلى خطأ وى أو عروضئ 
أو معنى مسروق ء أو خروج على مارسم السأبقون . 

الثانى : أن هذا القريق ؛ قبا يظهر ء يأخذ الأدب العربى كانه 
وحدة مستقلة ».جد وعاش غير متأثر بشىء : أو صادز عن نفس » 
أو متجه إلى قكاء وساممين فى مناسبات شتى وحالات متباينة .. وهو 











اى 






5 6 وعقل تاحبه وشم 5-0000 كلها ثم 
يأر طردا وكا : 


الوك الناقد قبل أن يدر حكمة على الأدبٍ وصاحيه ؛ ذا 





أشياء أخرى عى أقوام فنة وعوثه على م 





ومن أم ذلك هذه الدراسات اانة 
ما تمهد لدر ب البلاغة ٠»‏ ولبسر 
الأجنبية أححاثاً يمح 


ية لثى تمد لدرس النقد الأدبى 





جيب بمد هذا أن ترى فى اللفات 







.ألا إن الأدب 


حاول الفريق الأول أن يخلع عل على الأدب المربى ثوب 
مثالهفداء را د الفريق الثانى أن ينسج له ثوبه 
القوى فبق الأدب لذلك عارياً يتطلب ما حقه 








راسة التقد الأدبى » 
وإقامته عل 2 رك كان ليستطيع النبوض 
واجبه بين الدراسات الأدبية الأخرى ٠‏ وليرأ قبل ذلك من هذه 
الآفات لد سق دريل ا 














2-0 
الأدب ؛ فقد درسناه من الناحية التار 
لنا درسان ها الأدب » كذلك لايد من الوقوف عند التقد 








تنحيث 





ل الناحية الأولى هذه الأسول العامة للتقد الأدبى » 
.ناصر التى لايد من توافرها فى النص الأدبى ليكون مالا 
للبقاءء ثم شرح القاييس العامة للفنون الختلفة : والدراسات الأخرى 


أن المنا 


التصلة ‏ باء والحواص الشائمة فى الأدب الم المربى . و 





ن ذلك نستطيع 
ئْ 


أن تحصل ع على هذه القوانين الإجالية لانقد ال لعربى . وأقول الت انيز 





الإجالية لأن القواعد الفصلة ليست من طبيعة التقد» ولامن شأن 





الفنون يما . وفوق هذا فإن النقد» لا يزال - وسيبّق - منطقة 
مُبَاحة للعاماء والفتيين 

(؟) والناحية الأخرى تابر هذا الفن فى أظواره التازيخية 
ومظاهره فى الأدب المرنى مذ تشأته فى الجاهلية إلى اليوم ؛ فقى 
تسجل الأصول التى اتمخذها التقناد فى كل عصر أساسا لأحكاممم 
الافظية والمنوية » والمواملَ الى أبقث على هذه الأمنول أو غيرتها » 
ثم المؤثرات التى عرمنت الأحكام للحق أو الباطل » ومظاهر الحضارة 

57 


فى طزيقه الطبعى أو وقفتة عند حد لا يتغداه . 





المرربية والأ+ 





نقد الأدنى فسارت به 




















طاح 

فتحد أن النبجين لازمان 2 3 الآخر 0 
آخر الأم , فيكوئنان لنا فن النققد الأدبى أ, أوعم ذلك ١‏ ونتخذه 
نتباك نم بدعلى الأدب العر 500 نجتدى بهفى إنشاء 
الأدب العربى الحديث 












نيت كلية الآداب مهذين الدرسين » 


20 حي هوام ا 






ا عند العرب على طلبة السنة الرا بعة م 






اساسا ل#ذه الفصول التى : 


به أدرس اطلية السنة 





ئة مض أصول آلنقد الأدبى » 
قاييسه العامة فأعالم بذاك الدرس الانى الآخر . ومن اللق علينا 





: إنعالمنا الجليل الأس_تاذ أحد أءين 





كان قد سبقتى + فبدأ دراسة النقد الأدبى ىكلية الآداب منذ سبع 
سنين»ء ثم عاد يدرسه هذه الأيام .. ونحن ترجو أن يطرد سير هذه 


الأماث قتبلغ :ما هو مأمؤل لها من النضيج والكال . 
2 
أما بعد » فهذه فصول فى تقد الأدب العربى » كتبها زميانا 









ا ى"جزء من كتاب 





رط فى عرض هذه 








الفصول وقضاياها 


النظام القويم » والوضوح التام ؛ وال 





َي 3 


ات الؤلف ؛وهى 






للقارئ فى جيع هذه الصفحات : أدى الصادق ؛ فلقد باغ هن 


طدكا لفك ركنا الفمر إأرهامرة مخطي' فى نقد 
الأدب وتقديره . وكانت أعراض التكاف نصادف منه تفورا شديذاً 
سواء فى الطبائع وفى الأساليب . 

هذا المس الصادق ؛ والجد | 
مع عوامل ألهة كانت ”تلاق فى نفسه 1 
يها قبل أن يرى آثاره هذه منشو 

وهنا قام زملاؤه فى قسم اللغة العربية بكلية الآدا. 
الفصول وفاء له ء وبيزًا يجهده العلمى ٠‏ وإشادة 
الأحياء . فاذا كان مؤلاء الزملاء الأفامل لا يقبلون شحكراً على 
ما قدّموا ؛ فلمل الفقيدَ فى متواه ,قبل منا هذه الذكرى إن نفعت . 





لى » والإخلاص فى العمل » 


مها . كل تناك أنه فذهب 


اوها القراء. 









والسلام عليه ورحة الله.ي> 
أحدالغايت 


الوقير سنة لإكة١‏ للدرس بكلية الآداب 























الصفحة 
0 




















وقد اذ هذا المل فى الافة || 


افد نكأ عند الشكلمين + فى حمر 























ر الحطباء وأهل الجدل » وتك 
»كان إرشاداً وتملما اذى 
الإقناع » كان رسما وسهجاً خط 


السياسية على اختلافها 








البمسرة والكوفة . وهذه 





التفكير عندع ؛ كذلك تغيرت : 



























وأما الجديد الحض فى عل البيان فهو الحو فى تحليل عن 








ولاء هو الحموض فى تحليل الأدب تحليلا 
متزجا بروح فلسفية عند رجل كقدامة 
الذوق العربى عند رجل كانى هلا 
الكلام ؟ أفى | ل) 
وراء الروعة والقوة 


الم عليه 





أفى ألفاظه ؟ أفى ممانيه ؛؟ أفيهما سما ؟ 

















فى تحليل فئون القول » وإلى أن يعرف ضرو به ومناحيه » 






صار عل البيان نقدا » ولكته نوع من النقد خاص 





بالممنى الذى تذل عليه هذه الكامة فى القديم وا 





الإفصاح يأحوال الإ 










احى النقد الذى يعرف بالتقد ال 








ما أدخله الحدثون من أما 


الأدب » من الجديد فى 


والنظرات الفا 





ومن البحوث الأذبية أن تمخوض ى 





قتهم » وأن تحال ثارع. الأد 


وما كانوا فيه م, 














لقامات 


وبين المتنى وابن هانى' الأندلسى ؟ 


كل أولئ ككلام فى الأدب لا يتعرض له علداء 


شم التكلام فى الصياغة والعاتى على وجه |/ 


لا. فمدى بن زيدر 























اتى ؟ى من 


عل البيان وفن النقد الأدفى ٠‏ تفرقة وانحة مت 


ق العرب بين 


كا فرقوا بين الدسرف 





اق مثلا على قرب أ 
على أن من السكتب التى ألفت فى البحث عن جال الذو 
لالبس فيها على أن النقد الأد ىكنما 


علا أو فنا 















له 





وما جاء به القاضى الجرجانى فى كتاب 


أمثال ابن شهيد الأندلسى » وخذ الأحاديث البثو 








ذلاك لا ياتقيان . فعا البيان يمشى إلى طبيعة طو 








وااث. التقد الأدنى إلى محوثه التى أشرنا إلى ثىء هلها . 
أخرى » فإدًا كآن النقد الأدنى عند الدرب 


يرجم إلى جملة أصول 






















وإذا كان النقد الأدنى ظير فى الشمر 





ظلهر ف النثر وظلت أ كثر 





ى البلاغة والإبداع فى النثر وحده 





وفى التزع » وفى الرجال 









ن النقد هو الذى نسمد إليه فى هذا الكناب » فنحن تريد 


وكتا 


امهم والتابهم ؛ 





بدوين نظرات العرب فى أديهم ؛ وف يد أن نمرف 





فى الأدب وف فنونه ٠‏ وما كانوا 





ينبذون ؛ “ريد ان نعرف 





تقد نمل أن غناك ضروباً من التقد 





نى الذى أثمرنًا إليه 





نعرف روحه وار مخه و بمض كتبه ‏ لأنه جز. 





فى به وسثدرسة + 





التقد الأدمى فيا ثرى .. فأما غيره من النقد الذى يتصل بشككل الأدب 





وعباراته من الإعلال : أو اللحن والإعراب » أو الأعاريض 





والقواق » فذاك ما لانذكره إلا نادراً و بملابسات قوية » لأنه لا ساس له 
بالذوق ولا بالجال 























البابالاول 


النقد الآدى فى العصر الجاهلى 


الشجاءة ؛ ورا إلى 


بقومه كل الإعيأتٍ ؛ وهى التى جماته 





سلب" . والصحراء غى التى جمات العرنى 


راحلاً لايكاد ينزل » ظاعناً لا يكاد يقير يبشقى المشب لماشيقه » 





مساقط الماء فى الصيف والر بيم 
كان العر لى بكدح فى سبيل المي ش كدحا 
المجدية التى لا تكاد تسمفه بالحاجة 










وليسرى بعض الثى" عن ناقته اللا: 


يمتقد أن هذه الأغاتى قوة سحرية 





تعيته فى عله » وتنجز له هذا الممل . فا 
كانت الألفاظ عند المربى جرد أصوات يقذتها الاسان , و ا 














دن 
كان صانع هذه الأغانى شاع أى صاحب دراية 
معارف سحر بة خارقة 0 
لأنها زخرف المياة من سحر ولما فيهأ هن قوى خفية 4 


#جل من تنصب عليه 




















العرب إلى تفاعيل واعار بض . ذاك ءن حيث 


اللنة ؛ فأما من حيث الماتى ققد حدثثت فى شبه جز برة المرب أحداث كثير: 





؛ غذت الذهن » وأمدت الشعور : وأخصبت الميال عند 


'د الناخة » وكثرت تبماً اذك 











لى الشىء ؛ واشتعلت الحروب للنخاص 






ندة , أو للمنازعات بين المددنانيين أ 





تكن هذه الألسنة إلا الشعراء الذين وضعتهم التقاليد 





ذكرناها 7 





يومئذ قويت تلك الأتواع التى 


كان لا يعدو بضعة أبيات » واجتمعت كلها أو كثرها فى قالب شعرى ص 





هو القسيدة ؛ فهى نهاية التدرج الطو يل للشمر المر لى ق الصياغة والأعار يطن » 





وض مهم الأغراض ال 





























وبالشاقدات والمشاوات الى تياررم ؟ 


ذلك فى أصل من أصوله . وكل ما 


يب هو النقد الأدبى . و 
قد غابت عناء فإن طفولة النقد المربى غابت 


العرنى إلا متقنا حك قبيل الإساء إلافى ذاك اميد 


وأقدم التصوص الى تدل عليه تمز: غالب الكثير إلى الشمراء الذين 


بالشعر 





نقد بعط] ٠١‏ وهذه 


نواة النقد ااتى 





نضرب له فيها قب ة حراء من جَلِدٌ 
رهاءوذام فيض فى كني الادذن شيل 
فى عكاظ ؟ 1 


مدوء ثم الخنساء أنشدته 





من تلاك المشاهد التى كانت بين النابغة 





نشده الاأعشثى 

















لبوارح أن ر. 


فقطن فل يمد إلى ذلك 


طحا بك قاب فى الحسان طرون 


فقاو : 




















النبى ل الله عليه وسل ء وتذا كروا أشعارم ا-:توقال 





عازه لطرنا . فتحاكوا إلى أو[ 






يعضهم : لو أن قوماً طاروأ من جو 
بره فى رواية » و6 


وأناانت 





دعو 





هذه الشواهد تدل على وجود صور .من صور التقد الأذنى فى العصر 


الجاهل .. على أن هتاك ما امله أعمق فى تلك الشواهد » وأيلغ فى الدلالة على 











التى تراها 


مساس” بالأدب بنية وممتى + .و إن ل ب 

















0 







ال 21 
تتصل بالى. 


ة وللماى . 


عل غيزه 6 














وعلقمة ؛ والذى حك بين قدم عليهم ابن الطيب 





هذان ا الميدانان اللذان جال لنقد جولات خفيفة فى العصر 






اشاس ويتذوقونه وفاقاً اسليقهم ء ثم يفصحون عن 
الحم على شسعر الشاعي 
اب الاقواء على ااثاب: 








أومن الحك بتفضيله ؟ ما الغرض الذى قصده 
أومن الحسكم بتفضيله ؟ ما الفرض الدى 


















بات 


وما الغرض الذى عمد إليه طرفة حين انتقد التلمس ؟ لا ننفى أن يكون من 


روحه نظل متأئرة بالنزعات المر بية.فى ا 


ملل طرفة من السخرية بال 


ولاحساتاً من الجبزع الذى ب 


كذلك نلحظ فى هذا التقد أ 














1ت 


وعلى مقدار وق الكلام عتد الناقد » نامكم مرتيط بهذا الإحساس قوة 


وضفقاً » والمرنى يمحس أثر اد 





س0 يتذوقه جبلة 





وطيماً . وعماده فى الحسكي على ذوقه وعلى سليقته ؟ قهما الاذان يهديانه إلى 





سباب ؛ والذين نفرت أسماعهم من 







مدقوعين فى ذلك 





تأنى أن توصف الشىء بس 


ملكة 


فأما الفكر وما ينث 





عند الجاعليين هو الذوق الفنى الحض 








أن النايفة جامل الخنساء » 


مضر على شا 



















الإسلائ لاعند الأدبا. 


ولانشك فى أن هذا التقد وجد فى ١‏ 








الملوم ؛ ودرس النطق وعرف ثىء 


يكلام على الغلو فى الممانى والاقتصاد في 





لذلك جد قدامة بن جهر أسبق 


: ولارد على الذن 








وك الما هين 





.ون حاظة فى أن النقد ال 





السائر لابن | 








لاف الروح » 
ولافى الاتجاء 















() على أن 


عيان بن جنى حك ارسى أنه طمن فى سعة هذه المتكابة 





. هذه 


الزيادات لاتثب :و سيد كل البتدان توسد بلك 


يضاف إلى قصة النابغة مع حسان فى عكاظ » 





عليه كا فى النقد الأدنى فى المصر الجاهلى » ذإننا لا بد أن نتف وقفة 





















اقافية » 


ن الثقنافي المعبر 


بتامبا » وفى شطرات . والحسك بتفضيله على أمرى" الق. 


كرر ما قاله صاحيه . 


بشم منه أنه حمل فرسه على 
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أضف إلى 


فى المكء أن 








الصدد . وامل ذلك ما حمل على أن يتكر هذه ااقصيدة فيا 





بر امرى' ااقيس , وذلك محتمل جدا . فعى واف جرت على 
ثم إن الوازنة 


٠‏ من الدقة لاتتلاءم 








1 ن معنى عاقمة أجود ءن غ 
على محو ما فهمته الطائية . كذاك تأخذ هنما 
00 












تى التى بوردها 


قضت الطائية على امرى" 


القصيدة » ودون أن تذ كر قصائد امرى" الم 








بقيت مسألة أخ 





ومى مسآلة ال 
العرب فملوا ذلك لكان هذا نوعا من النقد » 


وحك تعنى عر تفضيلها على سواها 





























قحو 











ابن خلدون فى 
بة لاأصل ها : أريد قصة الكتابة 


الفريد من رجال أوائل 





رن الرابع المجرى + ثم 
إبرادمم ها لكانت جميحة ؟ كثير من 
وف الأدب وفى أخبار ,١‏ 






ذك » 





نك فا ء أنبات كلب الأديا لذن 


مراجمه الكبرى ؛ فتاخر هذه القصة إلى عهد ابن عبد ر به » وذ كها أول 





ماتذكر من أديب أندلسى تجري لما ء م إن ابن عبد ريه لم يسندها إلى رجل 





نصائد ؟ من اذى كتبها و 






ها ؟ فى أى زمن ؟ 
0 


من من رجالات المرب ؟ وماذا فمل الله بها بمد 





اك أمو ركان يجب أن تعرف ء ثم إإذا كانت قد كتتبت » فكيف 
على أن من العلياء من يتكرها » وأولم 
ابن النحاس المصرى أحد شراح هذه القصائف ع وللماصر لابن عيد ربه 
فى إتكارها كثير من الك اح ه 


لفظ القصائد . 





يختلف العلهاء فى عددها وقى أسها 











لؤلفين فتحرجوا من لفظ الملقات ورضوا 













0 


اليس لها نوا 
روى تلك القصائد » وأطا 


عا ا 











وس 
وعلقت إلى حاط 
القصيدة الجيدة “معطا كا رأينام فى * 
لاتكون إلا 








س ء والقلادة لا 








ذلك ما أراده اد ؛ وذاك 





عناها الجودة و 





الجاهليين » حيث بي 





السموط » 







وح م قل 
وتخرج من ذلك التحيص 





تحليلية فى النقد الأدبى » وأن 
فها زيد على قصة النابد 
اللذين تحاكما إليها . 

وجد النقد الأدنى فى الجاهلية » 
العميرء ملائماً الشعر العرفى نفسه 
وانقد كذيت ٠‏ كلاها قائم على الائفما 
ا واللو ست الكوفافه 0 تقدى 











0 












































أجنبية . ول يتم إلا على الذوق المربى السليم 





الشا ئ 
الباب 


سلام 
الا 
00 
الادباء ف 
عند 
النقد 






































5000- 





300 


وقد ظلت وفود العرب مختاف إلىالديتة يعيد الخلفاء الرأشدين ؛ وتجمعهم 


















































فإنك كالايل الذى هو مدر 


: النابغة . قال : هذا أ 


على غطفان وحدها عى 


لات عه وية عزوق تدب 






































دوم 


وتاك 





وأن الزبرقان استمدى عليه عمر بن الخطاب 


برقان ؛ و يحمله على أنه معات: 































م 


ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا ويأتيك بالأخبار مث لمتزود 
قال هذا م نكلام النبو: 0 
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لل النقد ناشت يافماً إلى أواخر القرن الأء 
بظل اواخر: القرا 









تعزز أحيان إشى' موجز من 
عنان بن عفان إلى خلافة مروان بن 1 ل يضف شي ا جديدا 2 
نقد يضف شيئقاً جديداً إلى الشمر ؟ فاقنين الما ليه قد هرموا 


وأعطوا قبله كل جليل بيده 






شياطيتهم . هذا إلى أن اتات لعي أئرها فى صرف 
الموض كثيرا فى الأدب » لا نكاد ذ 





فى من ذالك غير عضر 


بن أنى سفيان ‏ فتدكان النقد فيه على ثى' من المياة ‏ وكان له والناس / 





ام بالتحدث فى الدب والاأدباف 

















راح بن حكم 


ؤلاء نضحت ملكاتهم ااشعربة 










انية ؛ وهؤلاء ومعاممروم » ثم رجال الازدهار 


وكثرت الوازثة بينهم » وكانوا 


وفشا التهاجي 


المر بية إلى عهدها الجاهلى أو أشد . قويت الخصومة بين اك 





















































اعأ له , يمتز به لدى || 














: دل وغيرها كالفناء تضافرت على خلق روح جديدة فى النقد؛ / 
وعلى تحليل صياغة الشعر ومعانيه ورجاله تحايلا فيه عمق ؛ وف 
ل 


الأمور التى امتدحوها فى الصياغة أن تكون أعار يض ال 
















اذات تم بحس ؛ فطن ذو 


ة إلى جمال تلك الخاصة فى الشعر 
بأن لها 





ضأً ولا مرادا ولها ممنى بعيدا . وقدم الكو 
فر ببصره فرأى الكيت والطرماح قتصدهاء ثم جا. 
شيئاً با أ للستهل » فأنشده قوله : 
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أبت هذه النفس إلا ادكارا 






<تى أتى على آخرها » فقال : أحسنت با أب الستهل فى ترقيص هذه القواى 


وتعل عقدها . والقصيدة من بحر التقارب » وهذا البحر ننهات راقصة مرحة 


من غير حك . 


ومماعابوه فى الثمر أن تكثر أسماء الأمااكن والقرى فيه » وأن ترد به 


فل تعجب عبد املك كلة البطن فى 
ا ب 


رجال الأنساب » وآثر عليها كلة « 








قال له أحسنت ء لولا أ نك خنثت فى قوافيه . ودافم الشاعى ع نكلامهء 
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وقال ماعدوت كتاب الله : « ما أغنى عنى ماليه » هلك عنى سلطانيه » . وللكن 


لشعر فى جمتها سليقة وقطرة ؛ وقلذا 


أما الكلام فى الممانى فكان على شىء من 





ينحرف إسلامى عن اميد المقبول 


الكثرة » لأن المعانى الشاعى ومن عقله » ولأنها تصوير لشعوره 








ثيراً ما يكون فى ذلك مآخذ . 
عارض الكليت الأسدى قصيدة ذى الرمة الش 


مايال عي 








الحدثون فيا يعد عساعاة النظير 





ونزل عمر بن ألى رربيعة والأحوص وتصيب ع ىكثير فى خيمته » وتحدثوا 





كي 


العاتى التى تتعرض النساء فيها 
هذه العى التى تتعرض النساء ف 







































إن النقد حرر عن ذى قبل 
الغامض ٠‏ وأن الناقد يمس | 


ما وجد تعليلا وانكاً » لالبس فيه 


ذى الرمة بقصيدته : 


هل أنت فى لت 





كنوراق قد الأدب» 
ومنه ما أجهدت تقسى فيه ؛ ومنه ما جننت به جنوتً 


كان الشهور أهمية 

















ع و 





تجىء أو ات على الفرزدق وقلع ضرس من أضراسه أهون عليه من عمل بيت 
نز . وكاناالشمر يمسر أحياناً عل ذى الرمة » وهر ». وكان الناصي 


ة » والأماكن المالية » 





.«ستعين على استدعاء شارده باالحرو ج إلى الريا 






والسير منفردا فى عليه لأعانى . وقصة 
جرير فى قصيدته التى جا بها الراعى مشهورة ؛ ققد بات فى صتعها نائر هائهاً 


فى الدار أنه مجنون . كات الجاهلى والإسلاى 





بم حتى ظنت عبوز 


لا يقولان إلا عن وجد وء, بر حقيق ؛ ومن هنا لا جد فى نقد هذا الشءور 





منه وما ضمف ؛ فأما التكلف أو الصنعة أوغيرها من 


إلا التفرقة بين ما قوى 









الألفاظ التى تصور حالة تفسية خاصة » 


ف الع عن مذهبه ؛ أو فى حدبه على بناته » وأحسوا الملة الوثيقة بين 


العواطف القوية وبين الشعر الذى يصدر عنها » وأحس الشاعى نفسه ما بين 





عناصر الشمر ‏ وما هو ردىء . ولو جاز لنا أن نذكر ما يقوله الماصرون 
الشعر وزن ومعنى وإحساس وخيال ؛ لقلنا إن العرب عرفوا فيه كل تناك 


العناصر » وعرفوا بعد مميزاتها ؟ عرفوا أن 0 





جزل » وما هو عذب سائغ » وما يشوبه ثى' 
الغانى ماهو صحيح مستقيم ٠‏ وما فيه يخ واتحراف ؟ 
و إحساس » فأما الحيال ققد فطنوا إليه وإن لم يسموه . وهذا ذو الرمة برهو 












































وكان لاشعراء كذلك نصيب كبير من 
على كثير من خصائص كبار الشعراء الا 
الأدبية » وكان اذلك الوقوف أثره فى توضيح 
والعانى ؛كان له أثرء فى ! 


الأغراض الشعرية التى يجيد فيها الشاص» أو الغرض الذى انضرف إليه وانفرد 








به وبرع فيه . ميل يقول فى حمر بن أبى ر بيعة أنه يجيد مخاطبة | 












ول يفتهم أن يدركوا بعض السبل التى سات 


شعراء المذعب الواحد . فعمر بن ألى ر بي 





الديار » وكان يقال للراعى فى شعره كأأنه به 





لا محتذى شعر شاعي :ولا يعارضه . 


وهذه الذاهب الأدبية التى 










0 





الواحد دليل على قوة النقد فى هذا المهد 











وما كان أ كثر الناس راضيا عن مذهب ذى الرمة ؛ فقد كا 










» فإن تأخر عنه مل ؛ واللهجو لا بد أن يما 


رمة كان 





توانت انقل؟ حدها . 





واللواضعات و يقل فى الغايات والمقاصد 4؛ 
































فى غرض واحد قذاع أحدها وسار » وسكن 


بن من القول كالرجز والقضيد ؛ وفى منزلة 


ىكل ذلك وأجاد . وقلما يجيد 


أن الأخطل أ 





ة ولاعاتى ؛ ومن ااسكلام 


؛ امل ذلك هوكل ما مهده ناقد 


على 





العربى كذلك ؟ هل كان متنوعا حتى نترقب فى النقد تنوعا ؟ إن أ كثرية 
الأدب العربى إلى أ 




















فنين من الشمر : القصيد والرجزء و 








اخملوا بوازنون بين القصيد والرجز » وبين الشاع واراجز » أها ندان ؟ 











نر الرجز فى النضوج ٠‏ وقلة 





تباله عادة فى الحطرات الل 


يغة » وقصوره عن القيام يحاجات العصر من 


كل 


فكل مقام 


فى نفوس بعض الرجاز أنهم أدتى من الشعراء مكالة » 


لخر وججاء » ومال” الناس مر للك” أفاريض 


أوائلك كان 








فى نفوس الشعراء أن الرجز ليس ندا لاقصيد . كانت بين 





وكان الفرزدق يناصر ذا الرمة » وجر 


استكائته » فقال له هشام : 





عنك تقم متاك هذه . 0 


تقديرء ويعتز بك ل اعتزاز» و نه أن يحسنه الشعراء 










الذي ينظمون : الشعراء والرجاز . 


م ساك 
غيرم من الرجاز 
ترك فيه أ كثر 


أهله فى العصر الإسلانى ٠‏ 











لطرازمم فى القول ».بل لمنازهم وأقدارمم وطبتتهم التى يجب أ 





أما 





يد يدها 
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. وأ كثر هذا النحو ف الو لكان فى جرير وأفر 


عطل ٠.‏ 
فند أحس الناس ؟: أنهم ملأوا عصرم نشاطا وشعرا وعصبية ومناقضات ؛ وقد 
لزاه 
دم مطاولة وجلدا » وأصبرم على 
الة دطبتة و 





رركن 











العضر . أنيين الناس. أن اك 


يهم . وكان ذلك أول 





ارة فى ناريج 
التقد إلى أن الشعراء طبقات ٠‏ وكانت تلك الإشارة نواة الفكرة فى طبقات 
الشعراه عند اللغو يين 


على الإسلا. 





الم أو حمًا لم على أن يوها .. فنموها , وطبقوهاً 
( ( 1 










جربر وصاحباه ملء: 
الأخرى ٠‏ فأما طبقا 


بصددم الآن 


أولى فى الإسلاميين . فأما الطبقات الإسلا. 





لجاهليين فذلك ما لم يتعرض له أحد ءن الذين هن 





أو من الإحساسات الأخرى التى 


الحكم القاطع فى كان 1 


أى ااثلاثة أشمر 








أو الفرزدق ما يصرة 





دق شتينا قر إن خضل ا سدما:. وق سكل اسدغا باو 





الثقاد فيا بعسد غير 






وكذلك نرى منذ أواخر أن التقدعند الأدباء تشعب 





عمر بن أى ريع ة عند 


لل الحارث على عمر ؛ فرد عليه ابن أنى عتيق ؛ وكان 





صاف منسجم متمش مع الحياة الاجتماعية . ذا 





تضوبرا الطيلة.» وخيرء ما تمن هذا مويو 


فنًا خالصاً . 


بن انفساح فى آفاقه فإننا لا مزال بين نقدة 









طبعا ء لا تزال فى عهد من غهود الذوق العرنى 


خخ شروب الجن 





جد فى هذا المهد لذوبون وتحاة » 
وجد تقدة للشعر من الموالى والتمر بين ٠‏ 
لانزال إلى الآن فى عهد قطرى خالص رين أن العرب تذوقوا فيه كثيراً 



























2 


نهم على ذلك 





تعلما , وكانوا يدرسون الافة 


اوت مناحيها » و 





شعف و يقبح ؛ وفى أبة عناصره 





ات معارفهم فى الم نقد الشمر صناعة ودراسة ؛ فأولئك م 





النحو بون 





٠‏ لم فى النقد الأد 





جايل 








الباب الثالك 


52 التحويين واللغويين فى النقد الآدنى 





'دب محليلا عيقاً . وهذا 






انتعرف صور النقد عندم 


أثرفى قليل ولا كثير 
















































كالأوتاد سك 
والكوفة أ. 





تلك العناية كي 





فلأول مرة جد توما 


: وفنا . من هذا النقد ما 
وفنا . من هذا النقد ما يقوم 


وف النحوء وف المروض 








٠‏ وقد يكون غير النقد الأدبى م 


ولسكن الإمام به يوقفنا على ضر وب جد. 





قويا مظاهي النقد الأدبى عند اللغويين و 
520 التى دعت إلى تنظي النقد الأدبى منذ أواخر القرن الأول هى 


عين الأسباب التى دعت إلى تدو ين اللفة 
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الذين لم يرحلوا إلى أ بمد من الشام وار 
ورحات متهم قبائل إلى البلاد الفتوحة 
دخلت ف الإسلام عرص كثير 
أداة التفكير ف 


مجتمعة أوجدت ف الافة أعراضاً خطيرة بى فى خراسان ثلا بعيد عن 





إن استطاع أن يتحفظ من الزلل وأ 





قومة بعيسد عن قرارة لفته . ؤعو 
على سايقته فى الاب 
أن يحتفظوا بسليقتهم ء وأن يتكلموا دامماً على الوجه الرضى الصحيح . والأجانب 


ثين فى تلك البلاد لايعكنهم 





الإقصاح ء فإن أبناء 





الذين أخذوا أنفسهم بتمل العر بية » وعاشوا فى بلادمم أو فى مدينة كالبعمرة 










مثلا ء فيها العربى والفارسى ؛؟ هؤلاء الجا أتى لم أت يصححوا كل 


موا ألستتهم من الي والالتواء . من ذلاك نكأ اللحن 





نشأ من العرب أنقسهم » ونشأ من الموالى الذير 





ضع النحوء ومبعث الإقبال على تمه ,٠‏ 


العرب منه أن يصون ألستتهم من الزلل والاحن العرب 








وقصد به لوا ول محال 
ملكة الإيانة » وتهوكن عليهم ضبط أواخر الكيات . قصدوا به مانقصده من 
من دراسته اليوم . 


وما هذا الم الجديد » وكثرت مسائله » 





ووجد فيه مذهبان : مذهب أهل البصرة ع ومذه. 






فيه طبقات متعاقبة من رجال للذهبين 


وعبد الله بن أبى إسحاق الخضرى » و 




























0 





ق عن رقعه إياه ذك:. 


وكان تحاة اليم 


1 1١ 
الإقواء بأنه اختلاء‎ 
لاف‎ 


فى هذا للا 
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وقال : هذا خطأ فى 


وكثير هذا النتد ق 


نقد الصور والأشكال . فقدكان فيهم العلم بالمربية » وكان فيهم من روى 





ار والأخبار وظرئف وقصتح .. فمنبسة القيل من الذين روا شعر جر بر 














سىين عر 


تكلات » وف النقد 


لهم فى الك 


و بن العلاء وبوثس بن حبيب 





ناب والأخ 


ل » ومع امجاه هذا أوذاك إلى يعض النواحى » 

































لع 


عليه اللفة والغريب . أما الشعر فأخصٌ من عرف بروا. 





قند جم أشعار بعض الجاهليين كاصرى" القيس وال 
الإسلاميين كمبد الرحمن بن حسان 
يات ؛ ولسكن اافض لكل | 
عالمين جليلين : الأ أ 








الأصتى كان ازاوية 
الشعر الجاهلل ذائماً مستفيضا فى شبّه الج 
ولاتكاد القصائد الكي 
وكانت القبائل حر يص ةكل الحرص على رواية أ عار خصومها؛ 
وقد كانت تغلب نفورةَ كل الفخر بقع 
فل وتتحدث بها فى كل مقام . 

وجاء الإسلام والشسعر ديوان المر 


» تنشرها ىكل 














زعت الحافظات العربية على المارف الجد 





إرثوها عن المصر الجاهلى . وأخذ هذا العصر يمختنى رو يدا رويد 


ير من حفظة الشمر فى 





حمل الناس على حفظ هذا التراث العربى » ولم يكن لذلاك المفظ 


مقصد إلا أن الأدب_كتاب العرب .وتحم أخباوم ء ومظير 





0 بقاء عليه » غير أن القرن 






كان لاناس ى 
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القياس ؛ وحاجتها إلى الأمثلة والشواهد . وهذا القصد وٌجد عند النحويين 
| على أخذ عل المر 


الأعرراب الذبن كانوا يقدمون الحواضر و 





والفويين » فا 








يكتبون بها عن العرب 


كذلك أخذه بمضهم عن بعض : الهف عن ساف » ققد أخذ أبوعبيدة 








وى ء وأخذ الأسعهى عن أبى الحطاب البهدلى » وأبو مرو 


با جد تحويا أو اغوي إلا خرج إلى البادية » 








وسمع عن العرب . فالخليل والتكسانى وأبو مرو الشيبانى والأصمعى والنضر بن 


إلى البادية » و يشافهون الأعراب » 








ابن حبيي الأدب عن ألى عمرو ‏ وأخذ عن يوس أبو عبيّدة وخاف ء وابن 


الأعرابى كان ر بيب الفضل الصبى مم منه || 





بين وسدحها . بل كان هناك 


فالأخذ بين البصر بين والسكوفيين » ومنافسة » فقد مهم خاف من ماد 





وأبو زيد من الفّل » وأخذ السكانى عن يونس بن حبيب » وجلس فى 








أحبد» واختاف المفضل مع الأصممى بالبعمرة » وتناار الأمبى 


وأبوعمرو الشيباى بيغداد » وكان ابن الأعررالى يستنقص أباغبيدة والأسمى 4 
لس يبى بن خالد قشهورة . وكل ذلك 


والأدبٍ ء وخرص أكثير على الضواب ؛ وغل 












بوبه فى مجا. 
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اكيب » وما كانوا مَمنيّين بذلك 
إغا كا 





ما ورد عن العرب فى ضور الألفاظ 





لأن الاغة المر بية أغة الديئ » ولغة الذا نوا مطننين تهنا من يك 








فى لغة لها أصول يجب الوقوف عليها ء ولا خصائص يجب ندوينها ؛ ولا 






يحب تحليله » ودراسة أحابه . وكذلك حصّل 
تنضب ف البادية » حصّلوها وه لاتزال مزده: 
العرب » وروا الشمر قبل أن يذهب 


أول من جمع من العلماء بين الرواية والتدوين ؛ كانت أمزجتهم علدية تشرح 





وتستقبط وتوا : وكان عترم لديا فى مكل فرع م ناروح » ركان 





الذى ينقدونه جاهليا وإسلاميا إذا ذكرنا أ. 
الحدثين , وكانت الأراءتتمد 


حلقات الملكثيرة تعرض فيها الأ 
يعدون نقد الشعر صناعة أو 


ل مخض بعد فى شىء من 
تمارض » فتستدعى إبانة وحوارً وجدالاء وكانت 
5 أجل 0 











ار .بون 


لمم أن يتتصدوا اذلك لأنهم لا يعرفون 
لم دراية بأبنية التكلام » وكذلك أفاد 
. كل ماقاله الأدباء قبلهم فى الشمر 
فى رواية الح 
أنصا ركل شاعى فى تفضيله » والناحية الأخرى أ أن هم أتقسمم كراء 
النقد ؛ وأحكاما على الشعراء 

لانعرض للنقد الذى يتصدى اخبط ال 
أوتحديد اللقظ اللاثم للممنى الذى بورده الشاعى ء ولكننا تمقى سسريما إلى 
الثقد الف الذى يتصل بعناصر الجال فى الأذب وهو متنوع فسيحء فقد كانوا 








وذكر الحجج ااتى يوردها 


ات النى قامت حول كيار 













































وب 


1ن دن لوم تحن اأبباكاى بدي لاس 





» أوقصيدة كاملة ‏ أو بوازنون بين شعر و 











ابن سلام أى البيتين عنده أجو 
ألسم خيرَ من ركب. الطايا وأندى 9 الثالمين بطون 
أم قول الأخطل : 
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شمس المداو 





حى يمستقاد لهم وأعظ الناس أحلاما إذا قدروا 





الأخطل ؛ وعرفوا ضر وب المانى » وأن مها ما هوفاسد » وماهو فظ » وماهو 
صائب حك لا لغو فيه . ثم حم إلى هذا وقفوا على ما لك[ 
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عرفوا طبقة ملبكته الشعر بةء ومايحسن من 





راض » وما ينظ فيه من أعار يض » وما يستعنى به من 


ألفاظ » ومايجنح إليه من ر 





؟ وعى فوا أممية الإيهاز فى 









الى الجزلة , بت الواحد ء وعرفوا مزايا طول النفس فى القصائد » 


اكلام 


حين امتتصدوت فى بسكانة 


وس تضمحل عا قليل » 


ا الأبمار . والنص مختاف 





* شمر ذى الرمة بذقط العروس التى تذهب بالفسل » وتفنى 


رانحة مقبولة ء, 


وال أرييص وا 
حاجات المصر ؛ كل أوائنك كان الأصول 








الحصومات فى التفاضل بين 





ذلك اكلام يدعونا إلى 








النقد المربى فىجماته ذاتى : يختاف باختلاف الأذواق 






' عن م اجه 












































كاتدل علية الفَضْليآت + 


بالإضافة إلى جر 









وليس من الصمب أن نمثل تفضيل أ 





لم يرغير البادية » ول يتقلب فى اليلاد 





لمان » وفى الأغراض الشعرية ».وف الحركة 
أهل البادية . والأ كذلك فى 
الذين احتذوا الهج الجاهلى فى أخص صفاته فى الديباجة ‏ وى الأغراض » وفى 


الألفاظ » وى المعاتى ؟ بل ليس له باع فى الأغراض التى قويت فى الإسلام 
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فى تقديه . وبهذه الحجج صار للنقد أسس قائمة » وأصبح على جانب مَراذى 


من التحذيد 





نية النقد تدعو أحيانً إلى الاضطراب ولاسيا 


هذا يدعو إلى الاختلاف 


فليس من شك فى أن 





فى الفئون » فالميول وا 


فى تقدبر الشعر » والاختلاف فى متزلة الشاعى الواحد . وطبعى جدا ألا نهد 





إجماما على أ كبر عنصرء أ 





أمتع شىء فى الأدب . وطبعى 


جدا ألا نمرف أف 







ذلك قول بونس إن حبيب : 
الفرزدق وجريرء فاجتمم أهل ذلك اللجاس 
على أحدها ٠»‏ » وذلك أنهم كا قدا فأما من كان 
ييل إلى جزلة 


إلى أشعار الطبوعين ؛ و إلى الكلام قيقد اجويزا . 






































كانت لغة جر بر عى الاغة السهلة التى ,: 


اثرها الطهاء . أما 






يه وخاضوا 


منهم إلى الثلاثة رابما . 


فى خصائص كل واحد من الثلاثة » وى الميزات التى جملته فى الطبقة الأولى . 


ات ء ول يدر ذاك أيشا ماد 























داج _ 


التى قامت عايها الطبقة الأولى » وعرفت تبماً ا أصول المفاضلة بين الث 





إذاجاء رج لكابن سلام انتقم بذلك وتوسم فيه . 






أن يكون ذلك جاراة منهم الذين سبقومم . بل ع, 
وتمحيص , وتكلموا كثيرا فى غير الطبق 


الأول فى الإسلاميين فَسَرٌِ بهم أ 


وحَرِى بهم كذلك أن 








لأعهم تتسوده وليل 


والتابغة الجعدى » 







































يعنى تفن الشعرمق 


القلين وفى ال. 


غاواهى ؛ وكانت دراسة 


النواحى الأدي 
أن جريراً يشبه الأعثى 


وهذا 





الحياة إلى منتصف القرز 








ذُ الشعر 





شاعرين من عامى بن صَمصّعة ». فقال : خداش 








يرون لأذعانهم كل عصر على حدة ٠‏ فيعرفون 











ابه فى الصياغة بالضى 


العلاء شيخ من نذكر من 





اهتدوا من زمن مبكر إلى 





ون جميماً على أسبقية الثلاة 


٠١‏ غير مداقع » اما 


ات 





عند أبى عبيدة ثلانة 





بن السام لارى . فأما لتكثرون فقد قالوا فنهم 


نوا بين الكثرين من الإسلاميين . وكان الاو بون 











المصر الإسلاى ف عندم لأنه أقرب 
بن وعلى كل . حال فقد حرصوا 
عام أن 
قل 1 1 





را » والأخطل يشبه النايفة . 





2 ء وى الأغراض » وفى الطبع » وأو عبرو بن 





مبقهم ؛ و إن امتسدت به 
من ذلك أن الاغوين 
قطاحل الجاهليين 





بن ذلك ببعيد ٠‏ 


ن للشعراء جميماً أن .. 











































زهيراً والأعشى أشمر الجا 


على أى أ. 





و بين خاضوا فى كل واحد من 


توا ما عسى أن يكون 





لمر فة الفسيحة إلى *. 


إلى أن التقدمين م 





الت أيد بها النقاد آراءم فى جمل 
تستند إلى هذا الأسا 


ذكرنا طبقة أء 








ى لنا أبوعبيدة كثيراً من هذه ال 





فى الشعراء . وهى كلها 
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ى بونس بن حبيب أن الملماء الذين مانوا الشعر 
وطرقوه ٠‏ ووضهوا أبنيته أجمموا على تقديم الأخطل على جرير والفرزدق 4 
لأنه 1 كثر عدد لو بي لخن . وعد أبوعبيدة ل خطال 











ليس 








عشرا ليسبت بدونها . فالدعامة الأولى تؤخذ غَمناً من 





طول اِلقصَائْدٍ » والدعامة الأخرى مذ كورة بالنص + 


الشمراء إنبا هو كثرة الشمر 








وما يدل على أن القياس فى التفاضل 





جياد » وأوصف للخمر والبُ 








عشى ؛ وتصرفه فى فنون الك 


تقديمه على طرفة الذى جاد شمُره ولكنهكان ا 





كذلك جناك دا 







الذين توسيبوا فى + 
نويين الذبن ذكرنام . تزيد 


الأدبية من القلة 0 
بامثل فى الشتّاخ بن ذمرار ء وعلقمة الفحل » وأوس بن جر . ققد يكون شا 






































بوت 


من هؤلاء متانة فى صيا 





أو إصابة فى تشبيه » أو سبق إلى مدنى » 


ثم مو يمد ذلك متسكليل 





تبر بز 
: والأم بالمثل فى المي د 


أ 
يس أجد منهم ندا لهي 








ردق وجر ير . 
نم إن بمحد بن سلام الججمجى جمل الراعى من رجال الطبقة الأولى فى الإسلاميين » 













الحضمرى من قبل فى أن أشمر أهل الجاهلية 


وما يزيد هذا القياس دق 


قد يحب علينا أن قف عند أن لا ريصح أن شهمله ق التفاشل بين 





٠‏ » وى إنزاهم منازهم عل لياس النى ذكرا. .ذا ذلك أننا تلحظ أن 
ن الأخطل ل على صاحيه ؛ فأبوع, 
اء الإسلام الأخطل ء ثم جرير 
بب من سأله أى الثلاثة أضعر د الملباء أججموا على 
يد بالملماء متقدى التحاة 





'» اللغويين والد العلاء 
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م الفرزدق 4 
م الفرزدق ؛ 





اتفقت الملماء على تفضيل الأ اتفق جماعة يدرسون الشعر ء و يعرفون 
» وييتزون علسكتهم الملبية فى التحليل والوازنة أن يجتمموا على الأخطال ؟ 
الصحة كا يقول أبو عرو بن الملا ؟ ألشدة تبذيبه الشمر وخا سكلامه من 
السقط كا ينوى نونس عن البلساء ؟ ألأن الأخطل أشبه الثلانة بالجاهلية 
ف التزع ء وق الجزالة » الأشع اعد عن سكي الى 

























من درجة صاحبيه . 


: « ل يكن الأخطل مشلهماء 








يول ساحب الأغاى : ,ا 





تقديم هذه الطبقة فى أيهم أحق بالتقدم على سائرها ؛ فأما قدماء 







وبين الأخطل لأنه لم يلحق شأوها فى الشعر 


بن يأبون على الأخطل أن يكون فى الطبقة الأولى ؟ وكا أن فى منزلة الأخطل 


خلافا » فتكذلك فى منزلة الأعشى خلاف يرو به أيضاً صاحب الأغانى حين 


















































حا كواحه 


ذاتى ؛ نقد لا يتصل بصياغة الشعر بر نصاء ولا بتحليل عناصره ؛ تقد لا يقوم على 
الذوق بل على الفسكر والاستقراء ؛ ولا يعتمد على أصول مُقادرة كال 
العلماء فى النحو وا 








غلواهس الأشياء 





كثيرا ما كان 
كانوا تحسون أن مبمتهم تأريخية » وأنهم 


وليتركوا للخل ف كل ما للعرب 













لساك رمد ين 











ما عسى أن يكون قد خالط بعضها من فساد . درسوا هذه البيذا 


ودرسوا الشمر الذى نبت فيها ؛ وهدتهم نلك الدراسة إلى أن يلوا 2 





الظواهى فى الشعر العرنى » و إلى أن يفرقوا 








الصافية أو القويمة » ومن وأعدعة ل تت باد عدم أو عدم 
الأعرالى عن بونس أنه قال وقد جرى كرابن 


ولاثقة » شغل فسه بالشرب بشكريت » . 











والعرب للا ب تروى شعر عَدى بن 





أي في وف أ دق الود مل 


وكذلك نرى أن المر 





تومه 





وإنما يترون صلات 


الوضوعى » 


إسعى النقد 





شوى صور أخرى ٠‏ غير اتصالالأدب بالبيئة التى وجد فيها» 
كلقئ للظه الأمع فى حبر حنان وأنه إسلام أضعفٌ منه فى الجا 
عر فلم على الآ 
فى زأى الأسمى صَّدى للحياة الاجتا 
كانت نكدة » كانت ملأى بالمنازغات والفاخرات 








والشرء فإذا دخل فى الخير ضمف .- وكان الشغز 
الاجتماعية قبل الإسلام 
مصبية وامروب » وك 











تلك دواقم للشعر » وكل تلك تحت عليه : وتزيذه حماس 
الإسلام ليه يحث على الفضيلة أو على الموادغة » وعلى الل والاخاء ؛ وف 
تلك الحياة لا مد الشمر منهلاغزيراً . وهنا حوض الأممى الحخرص كله على 
تدعم الصلة بين شعر حسان وبين الحياة الاجتياعية ى عهديه دون أن يعمد إلى 
تيل هذا الشمر من 0 ؟ وهنا ليس للأصمى ذوق خاض ولا 





































سناد للشاعى الذى ب 
فلقد شاع الأفتمال فى الشغ ركم 


شىء ارا أفشكوا غن! نفسهم وأفصختتعنبهخ الحوادث ؛ وغرك 





الغلا !و بهم متهم بن اي والانتحال اوضع حي عل صل اسن 


عثزاً مسعوفا عقا بوم وسددر 






ع ثم بيّنه بعد ذا . وقد أخيز غن تقدسه أنه 





أخرى تمت الجا 



























كات كد 





حدّث أبوعمرو بن الملاء أنه وضم على الأعثى قوله : 
وأتكرتق و وما كان الدئ 3 من الحواذث إلا الشيب والضّّلما 


أما حناد فكان حاله فى الو 


هعالتيات ,ناد وم انار 








شع عد لوك لق سن دا 





بلال بن الى بردة أن حمادا وينسيه إلى ١‏ 





هذه الظاهة الأدبية 


مارين فى ذلك رجال الحديث . 





ابن يزيد الباهلى لحلف : بأى شىء ترد هذه 


هل تعل أنت منها ها أنه مصنوع لا خير 
( ئ 
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صدودم عن قائه أو افتماله . وهذا التقد يحتأج إلى ران طويل » و إلى دراسة 





فسيحة حى يعرف الناقد. نفس كل شا فيرجع كلامه إليه » و برد مالاايلانم 


ذلك النقس.. وذلك تمكن و إن يكن بمدنجهد » وللره 





أمكنه أن يحس نفسه فى أشمار له أخرى ل يترأها 


بعد ذلك على دراب 





النقد على دراسة الرواة 


ماذا د ! التقد ؟ 
نسمى هذا التقد 





النووع الذى بتتصدى اتقا 
الوضوعى » أو إلى النقد النا 

وظاهى جدا 
الأولى من الا 
وظاهر جدا أنه ليس نقد السليقة وا 
على الع » وأن هؤلاء ١‏ 


ناما على خصائص الشعر العربى » وعلى ماطرأ على الشعر 





يخى منه إلى أى نوع آخرا. 


بن هذا الباب أن النقد الأدبى توطد واستقر فى عهد الطبقات 





بت بحونه » وتنوعت » وعس فت له مقا 












مو بين كانوا يفلقون العر بة تفليقاً ؛ وأنهم و 





العصر الإسلاى ؛ و إلى أن اتتهت بهم الحياة . بل لم 





طليقة لا تتقيد بأوضاع . ة الأدب مى الإفصاح عن النفس 


الحساسة » فيجب أن يكون موضوعه روحيا سامياً » ويب أن يصور ناحية 





من تواحى الإنسان . وما التكسب بالشمر إذن وما الديج ؟ ذلك إفساد ل. 











واتغراف به عن غايته » وذللك ماعابه أبو عمر بن الملاء على الذا 








مذا لوضوع - النغد والأخلاق 2 فى التطل 
ابه ؛ ولكن الثية عانئة فون لتابمةء رحه 































طبقات النحويين والاغو بين فى الطبقة الى 


يمد أجد كبار ثقدة/الشعر والنفاذ فيه ؛ أ 












طبقات الشمراء . غ2 


ومات ابن سلام سنة 81 م أو قال السنة || 













ساة سئة 15 فى خلافة الهدى بن النصور 


هذين المهدين . وا 


الث ؛ ققد ححبهم ابن لام ؛ وخالمايج 





من التى أوردناها ء وأخذ عنهم ؛ وروى كثيراً من 





عراء . كان إبن سلام بمْريا ؟ فمرف نونس 





الأصجعى ورأى الفضّل الضبئ”خين قدم هذا إلى البعمرة .. 
١‏ معرفة علدية 
ىكل ماخاضوا فيه من 


؛ وترى فى بيثتهم ٠‏ وعلى أذواقهم ٠‏ وخاض 
المسائل الأدبية الى توهناً بها .وما من رأى أو فكرة 








00 


أو نظرة فى النقد يومد إلا أخذ ابن ن سلام بنصييه من للشاركة فيه » وبتعهب 







لرات متعلة بديئته ؛ وصاحبه 


ان سلام 0 08 





المي . وإذن لماذا تخصه بالقول ؟ وإذا 








انا تحفل به 


مجديد غير ما أتى به سابقوه 


ومعاصروه ؛ ونخصه بالقول لا لأنه خاض ف الأفتكار النى خاض فيها غيره من 





عرف 





نل البحث فى هذه الأفكار » 





بستنيط نه 
لام معاصريه فى كثير من الأفكار ه ولتكنة عدا 
وحققها وأضا ف إليها » بصبفة البحث المفى ؛ وسلكها فى تاب خاص 
هو خلاضة ما قيل إلى عهده فى أشعار الإسلام ؛؟ فالفرق ب 
من عاصره كثير ؛ كثير لأنه زاد على ما قالوافى النقد الفنى » وف النظظرات فى 
الأدب ء وكثير على الأخص لأنه أودع كل العارف فى النقد كناباً ةلبق 





طبقات 








٠ لشعراء‎ 








السكتب فى ذلك . أودعها على طريقة العلداء » وفى عرف متطق قويم ؛ 





فهو بذلك من الذين أفسحوا ميادين النقد » وهو بذاك أول للؤلفين في 
يخ ألف ابن سلام كتابه طبقات الشمراء . ولتكننا 
أوائل القرن الثالث 


ارمم وحوادتهم . ولمل هذا الوقت 





لاندرى فى أى 
نعرف أن تدوين الثمر أخذ ينشط ى 
الجاهلى والإسلاتى » ودونت سير الشعراء وأ. 
هو المهد الذى ألف فيه ابن سلام كتايه . 





ون 













































ا 


ابن سسلا. كن الؤلفين 
و إذا كان الأدباء قد اكتفوا 


؛ فإن ابن سلام 





روح عمره فى 


الأفكار التى عرض ا محمد بن سلام فكرة الشمر 
يضاف إلى الجاهليين تاك الفسكرة تقاقه 


الجاه الأعفلم مما يقصل بالنقد الأدنى فى مقدمة كتايه » وترد فى هذا المكنان 


للجاهابين 








حيناقد حين . والتكلام فى الشعر الوضوغ كان طيميا جدا فى عصمر ابن سللام ؛ 










فى هذا القام . أراد أن يحمل الدين يدونون 
ألا يتركوا لخاف إلا الثابت الصحيح » وأ, 





من الخذر والتبصر فيا سند إلى الجاهليين ؛ بل أراد أبمد منهذا : أراد خدمة 
الروح العلمية بإسناد كل قول إلى صاحبه » كل شعر إلى عصيره . 
يؤمن ابن سلام كا اللاو نا عو 


مصنوع . وتلك فكرة 








يه هن العلناء » بأن هن 








ذاعت قبل ابن سلام » وعند غير ابن .لام من معاضسر به 
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يكن ابن لام يعرضها فيحسن العرض ؛ و يبرهن عليها فيجيد ؛ و يتل 
أب المبرهنة » و يطبقها على من يطبقها عليهم من الشعراء الجا 


يأننس إبن سلام فيها بما شاع عنها لدى الملياء ؛ لف يري أن من الشمر ماهو 





ها الأ 





ويونس بن حبيب يتهم حناد الراوية 









قدم البميرة فأتاه 
ر أبيه جمل يزيد 


و إذا هو يحتذى ع ىكلامه 


شمراً قط ؟ بل أورد أشمازاً لماد وتمود. . 
1 هذا الشمر» وكيف ينفيه ؟ بأدلة أرريعة: 
)١(‏ أوها دليل نقلى » وهوالقران الكريم . الله عن وجل يقول : 
مود فا أب » » ويقول فى عاد : « فهل ترى هم هن 
ذن حمل هذا الشعر » و 
السنين ؟ و يخرج ابن سلام من هذا الدليل إلى الأدلة الملمية ؛ إلى الأدلة 
التى تستند على الموازنة » وعلى تاريخ الأدب . 

(؟) فيترهن على أن اللغة لمر بية لم تكن موجودة فى عهد عاد » ولس 
يصح فى الأذهان أن يوجد شمر بلفة لم توجد بمد ٠‏ فأول من تك 
إسياعيل بن إبراهي كا يقول ابن سلام ٠‏ و إمياعيل كان بعد عاد . 








بن أذَاء منذ أأوف 
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ل الأخير فيمن يعرف من جدود عرب كان 





إن ؛ وأن لللهاني, 








لساناً آخر فى هذا اللسان 
العر بكلها ولد إسماعيا 





ب و يستدل على ذلك بقول ألى عدرو بن الملاء: 











حير و بقايا جرع » و بقوله : « مالسان حمير 


مي 





ع يتوم 


ابن سلامهذا الشمر ىال 





رجوعه إلىتار يخالأدب » 





وعهد وجود القصيد فى الشعر العربى + وذ كر بعض الشعراء الذين ازده الشهر 


٠‏ ول يكن لأرائل 





بهم » وأن ذلك المهد قريب جدا ملام ع م 








0 من 





عائد , 
ذلك يدل على 
« وكان أول 


رجل فى حادثة ٠‏ وإنا مت 





2-0030 اقميد فلايد من كلق ة تعزى إلى عهد 


أقدم بن عهدم ؛ ولابد إذن من نى تلك القصائد التى وردت فى سيرة 
ابن إسحاق ,. 

.وكذلك نرى أن ابن سلام أخذ مثالا من أقدم الشعر ر الموضوع ؛ ودحضه 
1 علميا وأا على البرهنة وال انجوع ) إلى أنساب المرب , ونشأة الاغة العر بية 
وعهدٍ تقصيد القصائد فى الشعر العربى . 

فإذا ادعى أن هناك شعراً موضِوعاً » و برهن على تلك الدعوة تيس أسباب 









35-35 










بجع ذلك إلى 
)١(‏ العصبية فى العصر الإ. 


من حملته قد هلسكوا بالموت وااقتل 


0 
















000 ر هو / 
ها حلم على ذلك » ولكنه يكتق. بذكر 


وحده فى ضياع ك ب الجاهليين » و إنها يبرهن على ذاك شأنه 
فى كتير من الواضع . يبرهن على ذلك بطرفة وعبيد ؟ فهما مقدمان مشهوران 
تريح فليسا أدلاً 
ما انتعى إل ما فالته المرب إلا أفله » 
2000000 











منطقه » لحمل غليه شىء كن 


الكلام ؟ وأنر ع ما قاله 3 
لكلام ؛ وأبرع ما قاله 
وام تو 
وأبيض إستسق 


وقدزيد فيها 




















حي 


م . وابن سلام لابدال ل على بطلا نكل مثال اكتفاء 
رج عند البحث إمأ للعصبية 





ا كانى دك متسر صقا أرعدى بن 
زيد ؛ وقد يكون منها ما يرجم للدين كتطو 
عليه السلام ؛ وإنكانت تحتمل الرجوع إلى المصبية أو الرواة 





قصيدة أنى طالب فى مدح النبى 





وواضح جدا أثر ابن عم فى تدو ين المقائق الملية الشائمة فى عميره . 
فهو لا يكتنى بنظرة » ولا برأى ء ولا بكلام مفنكك منبت ؛ بل يل بالفكرة من 








» وكيف جاءت » وما الذى 





ها » 





إليه . وواضح جدا أز لام ة عير الجامل سه ين 
ى إليه . وواضح جدا أن ابن سلام قد درس الشعر الجاهلى لتحيصه هن 













ل مستميتاً على ذلك ببدراسته الوا. 


قوفه على طب كل ش 


تلاك الناحية ن فأقر ما أقر ؛ 





اهن . 





انتحال الشمر وبين هذا 





بن سلام غ حديثه عن الشعراء ؛ وجعلهم 
يتعرض لتحليل النصسوض: 
لكر ند 


سهم ذاكرا لمم ما يراه جيذاً دون 





ظلهر جماها الفنى » وعناصرها 





ضعف وهزال ؛ بل انصرف إلى 7 
أن يذكر أسباب تلك البو 
أحكام على الشعر نضا ء بل أحكام على الشعراء » وتنويه بما لهم من القول 
الطيب » و باهم من نظراء » و بالمئزلة التى مم أهل لها . ويورد ابن سلام فى 
3 س قبله » وكثيراً ما يكون له رأى مبتكرلم سبق 


يدبن أ ىكاهل 





ليست لابن سلام ؛ إذن » 
































فوصلنا الحلَ ينها ما اه 


مع فى طبقات 












اهس أن الكتابٍ فى الأصل 


الجاهليين » والآخر فى خول ا 





اه الإسلاميين . فاضطراب القدمة 





ة منصرفة أو تكاد إلى مأ هو من "ى 





ألف 








التى تبمه » وأودعها جذله وحُججه وروحه العلدى الذقيٍ 





























. وهذه الأحكام عرفت من زمن 


1 









5 
لبقاته فى الإسلاميين فيكثر فيها التاريخ عند جاعة كرير والفرزدق 
والأخطل » وتقل فيها روح الملم ‏ وى القدمة نفسها ما يدل على أن ابن سلام 
الأطبقات الجاهليين » وهو الراجح ء فقد أودع تلك الطبقا تكل أ قكاره 


ودليل آخر هو أن 









م إلى هؤلاء البادين شعراء ب! 


أولنك م يدخلواة فى الطبقات كا لم يدخل فيا 




















ل جديد ؟ 


بة » وأورد ماقيل 


وف كل فسكرة ترى ابن سلا. 


بحثه . ذلك ظاهى فى جنيع ما 


راع كذاك فى الأساس الذى جمل عليه 




















-- 


دنه عند الشاعص م 





الأساس القديم : كثرةٌ الشعر و. 





نه تكون متزلته فى أت يوضع فى الطبقة الثانية أو الثالثة 


قال 
وقال 





وهل جرا - وضع ابن سلام الأسود بن يمقر فى الطيقة الحامسة من الجا 





هانان هما الفكرتان الاتاز 


الكلام فى الك 


مارم وجعلهم طبقات . 






:و برهن عليها كا فمل 
لتى تتصل عا دعوناه النقد للوضوعى . فقدٍ اتفحت 
إلى الفكرء. 
و إلى ربط الأمور بأسبابها . كان عدى بن زيد ليّن الاسان » سهل النطق » 
لماذا ؟ لأنهكان يسكن المير: ذلك صريعاً فى إيمان 


ابن علام ومن تقدمه بأئر ال 





عند ابن سلام أ كثر من ذى قبل ونظدت تنظيا علميا حميسا ببآن 








ئة فى الشعر 


هيأوا لابن سلام تناك الفكرة فى شمر تدى ٠‏ فإ 





دت الحالات الاجتّا 
إجداها من الأدب ماتثره الأخرى 


ابن سلام » 


























- 


اذا ؟ لماذالم يكثر الشمر فى الطائف أيام الجاهلية ؟ « لأن الثمر إإتما يكثر 










بالحروب التى بين الأحياء » نحو حرب || 


وبغار عايهم 6 : وهو ف الفكرة الأخيرة ينظر 





أفكار أخرى ليست فى أهمية ما سبق وإن 
كذاك بروح العلم الأديب » وليس من عالم 
ولي سكل ماجاء ىكتاب ل 
أنك ل كناب قي 


نرر نظر ية الشعر الموضورع 





بر بالذى 
إسامه الباحثون ء فيه مآخذ 





رف «نها » فأغاب الطن 


أن ابن سلا. 





عليه العاماء ؛ وكم فى مث 
هذ عليه وتع فى مثل 


ماعابه على ابن اسحاق ؛ فأضاف إلى بءض الجا اهلبين ما ليس لم » وأورد 









ابن قيس بن عيلان فى أخسذ الليالى 
الأبيات لابد : 
الشمر الجاهلى إلى الإنقان والإحكام » ولسكن لينها » وإسفافها ء وموضوعها » 
وممانتها لاتدع لها السبيل مميدة إلى التصديق بها ء والركون إليها , 
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سلام » وقد تأخر به المهدعن كل من ذ,, 





الأخرئ » ولكننا لا يجده يتقدم فى تذوق 





٠‏ بل لقدنرى له أحياناً كلام عاما لايحدّد 










والبعيث فاخر الكلا. 


اا 





اك 


رما قلناه ١‏ ؛ 





القام مجمل الشعراء طبقات 4 يفسر انصراقه عن نما 





فيها من الذوق إلا بمقدار 
أن ابن سلام من ال 

وى تصديه مل |1 
بإضافة الراعى إلى 
إل حجة » ول يتم 


التقديم . والقياس الذى اتخذه 





الثلانة الإسلاميين ؛ وعدّه فى طبقتهم 


الطبقات حوكثرة الشعر وجودته ؟ ونمن تجده 





قد راعى ذلك حيناً وأغفله حيناً . فليس من شك فى أن الحُطيئة جدير بأن يكون 

















)أي 
الأ إذن يرجع بنا إلى ار 
الك أجودم طويلة كا ورد فى ابن 


خرى مثلهاء ثم له بعد ذلك قصائد 



























طرفة فى الطبقة الرابعة ؛ وهو 





وقد حدث هذا أيضاً فى طبقات الإسا 








َُ 0 ء ولا ترام اليوم فى القدمين ؟ 


اع 





ن يصح فى الإسلاميين 











كثيراً فى منازل الشعراء . وس هذا الاضطراب واضح 
فى شى» أن يكون الشمراء عش 
الفر 





بين الشعراء ما يمهد لنا لنا أن توزعهم على طيقات عشر 
رقيقة متموجة لا تطيع الباحث احث إلى مثل هذا الدى . و 


العلاء.» والذى يرضاء المنع 























رشنن «وساعرن ؟ 


لفل ابن سلام فك لكان أضوب + ونا اضغار 








فى الطبقات ال د الشعراء سرذاً دون شاهد أو دليل . 





ومع أن ابن سلام مُق كل التوفيق ف تفرقته بين الجاهليين ءن سكان 


البادية وال سكان القرى ؛ إلا أن ذلك أخل بثى» من رسم الكنا 


١ يذكر‎ 













القرى ؛ وم زلة شاس كبي ركان . هذا 








كاتهم 2 ئر فىالشعراء الإسا 


وأى بيد إلطانى فى طبقات الإسا 





بطلل كتاب إن سلام على هذه الآخذء منأم ما كتب ف النقد الأدنى 





عند ل ويظل 1 ن ء وقاذ بسر با 








الملل ؛ ققد وصل ما أصله 





ناولا حسناً » وزاد عليه زيادات قي 







الثقد منذ نشأ فى الجاهلية إلى أوائل القرن الثالث ؛ وصم 





اغتافة » وا 


"ذهان الختلفة التى خاضت فيه . وكات / 


لا بير يلها رابط » حتى جاء 





اتى عُرفت قبله فى النقد لم 


منها بروح علمى قوى . ثم إن الأصول 
تستقر وترسخ إلا فى كتاب علبقات الشمراء . هذا إلى 0 الكتاب 


تكد ول 


أقدم وثائق الثقد الدنة ؛ 





د من كتبوا فى نقد الأدب : أو فى سير الشعراء 5008 0 





للوازنة بين الطائيين » وأى الفرج الأصبهانى صاحب كتاب الأغانى . وحسبٌ 





اع القول فى الشعر الشعر العرلى فى الجاهلية والإسلام . 
















































البابائاس 


الخصومة بين القدماء والحدثين 







وصلنا بالتقد الأدنى عند المرب إلى أنه ذاتى فى جلته 





وم على الشهور 


فنى مخوض فى عنامسر الأدب 





ق .»و ختاف باختلاف الأذ, 





رداءة » أو يذكر الصيلات بين الأدب 











عارتم وجودتها » 


الكثرة والجودة . 





فهم الذين وطدوه » واستاب 
أصوله ومقاييسه ؛ وشرحوا 
الحاولات الكثيرة التى سرت ؛: ل بين عهدين طو يلين فيه » فككل 
ما ذكرناه كان خاصا بالشمر القديم ونعنى بالشعر القديم الجاهلى والا. 
فلدام الحدثون بالتجديد أوجدوا فى النقد مشاكل لم 


من أحواله . وم كدّاك 















سلا : 




















فى الأدب العر 





اللحدثين . ويبتدى” عهد القدماء بنضوج 





إعافى الآخر . 







ة والعاريقة 


واحدة 





تاف زهير عن طرفة ؛ وذو الرمة 





حى» ولكنه اختلاف الجداول درت 


خذت هاءها من سخب واحدة. . اخقلاف فى التطييق ٠»‏ 








التى تَحتَذّى_ فأما الناج العامة 





للأمور 







ل القرن الثاتى أخذ النقد الأدنى من 
على أن نذ, 


أن نعرف تمهديد الحدثين » 
































شعوت 


إدائة 
ندرس الحصومة بيتهم و بين القدعاء 





بود النقد الأدنى جاء بعد ذلك + 





هم عقليتهم ؛ وحدّد تل 
ح بكرم وتجدة ؛ ووصف ارج 


تلك هى 





ومن أقرب السيل وأخصرها : لا بتكاو 





حرصهم على الصياغة 











عه 


2 3 ة قوية ؟ نهم يبواؤن عل منانة الكلام > 
ة رصيئة قوية ؛ فهم يجبواو متانة الكلام 
مُتقنة فصيحة » كانت جزلة 4 





اللفظ » ولخامة 








من ذلك فى اقنضاب عادة إلى 


ن الحكم 


يه الشمر الجاهلى 











الشمرالإسلا ىكالعمر الجاشق طر 
وظل جرير والقرز 


ّ مُحْافَة لفنظ ؟ 
جزالة غبار » وضخامة لفظ ؛ 
ومعتى ؛ وجزالة عبارة 






لقطائى كزهير والأعثى وا 
أخطل وذو الأّمة والتطائى كزهير والأعثى 












































7 





هو تغير يسير فى أغراض الشعر تبعأ للتغير اليسير الذى حدث فى الحياة المر بية 


فى صدر الإسلام ؟ قتوى النسيب وكات ضميفاً فى الجاهلية » 





وأغش الشعراء فيه إلا 


م وتدخل 







الجاهلية ما يشئم 


باستحالة الشمر الجاهلى إلى شع رآخر 4 





مبواء 6 ٠»‏ ولذلاك احتجوا بال 


والإعراب . 
+ تلك حال الشعر العربى جين ور الحدئون فى أوائل القرن الثاتى ؛ ورئوه 
يبنا ...قو المبارة وانعها 






البدا 


يمد فى الإسلاميين مذهب جديد فيه . وكلء ماحدث إن 


ند اطجاء 







لذللك كان الإسلاميون والجاهليون 














































َه 


معها فى بض صورها » و إن ظل فى كنهه وجوهء على ما كان عليه من قبل 





لبس إلأن من غرض جديد » ولا نوع جديد فى ان :تون 






احنذوا القدماء فى نوع الشعر ‏ وفى آفاقه ومرا. 








١‏ شعن هذه الطدود » فتمارضوا مهم ؛ 





ام بدء الأصوءة بين القدماء والغحدثين . 





يك 


عبد الملك كانا 





لمدح التعمان » وجرير حين سار 1 











يقيان فى البادية ‏ ويرحلات إلى الممدو 


أو الإسلاى مديحه بالنسيب » وا 





ون طبه »بو إذابما وف النا 






1 





لك مقبول منه ؟ لأنه يفصح فيه ء, 


شاهد الصحرا 


صامحة لمن يقى على ضفاف دجلة ب 


صادقة لآم 






إيباجة الشمر الحديث صادقة 


و إذن :فلا بد من الانصراف عن هده لاطا 





























سيراً من الذين لاتون بنسب إلى شبه جز بر 





ولارفات . أهذا حسن من الحدثين ؟ أهذا يوضر 


؟ لا تخوض ف ذلك 


لى زال فى تلك الناحية عند بعض الث 





وأنوا على كل ما فيه . ذا 
لا ملكية فيهاء ولا فضل ء وأ 






أن أمم شىء ف الشعر إنما هو الصياغة 





عا الهم أن يقال هذا التىء فى بيآن عي[ 





الهم إذن شىء .: 
تأتى هذا البيان الجيل ؟ 






























وغداة ريح قد 
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وأحدنت فيه قتونا . 


. وُجدت إذن مدرسة بيا 
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وكانت عباراته إفصاحا وانيما عن اخواطره ؛ فلا حذف و 
المنى يتطاب ذلك ؟ ولا بذ 

طفيل المتوى » 
ومين أبى سُلى والخطيئة من أنهم كانوا أحماب أ ثبة فى الشسفر» 
معناء التكاف أو الم ٠‏ كن عير 


للناس إلا بعد تهذيبه ؛ وما كان هذا التهذيب إلا 


وأنهم كانوا بيدا له وأنهم 
حريساً على ألا مخرج 
إبعاد مالا يحتاج 








إليه للعنى » أو إبعاد معني لا جلال له » أو تغيير عبارة 












ع د 


ا يقف مهديد الحدّثين عند الديباجة وعند الصياغة ء بل حاولوا أن 





دوا كذلك فى أعار يض 












انه ؛ فاحتدى يشار إلى أوزان جديدة 





زَائاً غير التى نظ منها القدماء 


ذلك ما أحدثه الْجدّدون من طبقة مخضرى الدوا: 





» ومن الطيقا 





. ومن هذا التجديد مااذاع 





اءكالديباجة » ومئه 





ئر البيئة والحضارة وا 


اقة والعل ااغزير 








له صداه ى أخيلتهم وتصوراتهم وتأن 








والإحالة ونقص الطبع » وتفاوت النفس 


هذه الحركة التى قام بها الحدثون كا 





“ون » ولنذ كر 


لنذكر أن الذى أوردناه من التجديد ليس 
أثنالم نورد إلا ما استهاوا به » ولم ورد إلاما حدث فى الثمر إلى 


الطيقة ا 








الحدئين » امن لأثال أى 





يلتهوى 


وذل ككاف فى #ديد مظهر الشمر الحديث :كاف لأن يكوئن 








فيه الأذواق , و يختصي” النقاد ؟ فن ذلك المهد صار الشمر مذهبين م: 






تحتذى القدماء ء ولا تِدّد إلا بمقدار ما 


بن الوليد » وألى تام ء وابن الممثز » والبحترى 



































صار الشعراء من مذهبين ؛ وصار فى الأدب العربى شعرا 
الصياغة وف المعانى أح 


بين التقاد» 


السا 





الاذين توطدا وتحددا » وأصبح ككل منهها 


اث فينصرف عنه النأس ؟ هسل الجديد أثم 


التخليط » وأن شعو 


مذعيه يشب إمدلمب الترب - 


























اك فى أذواقهم ٠‏ فر مح فلرا 


. ثم عر كانوا مقتنمين بأن الاخة ال 








افة صمراوية ا 
امة فى الحضر تتقسد للك 
م براهين على ذلك ثماشاب | 


وهذا الدعر الحدث وليد الجذا 





تزدهس فى البداوة » وتكل بالميرة ال 


ة ؟ وأن الإقا. 


ب اللحن ؛ وكانت ف 





وتنقص البيان » 





العربى متذ خرج العرب من شبه الممز بر: 


ولا يمكن أن يتشى فى كل : 























































وتعصّبه شديدا للجاهليين 





غلى فى ذلك مغالاة صرفته إلى النظر إلى التقدم 8 








ة على العصر لا على ا 


اءة ما قدمت عليه أجداً » » وحتى قال فى أشما ركبار الإسلاميين 





كبر هذا الحدّث وحن حتى لقد حممت 














. وأنشده رجل شعراً لأنى نواس أحارء 
أما هذا من أجسر 
واجتمع ابن مناذر 


باأبا حرز » إن يكن النايفة وامرق 





قنضب خف ء ثم أخذ صمفة مملوءة 





القدماء للأسباب الى ذكرناها » 
كان قائماً على التقدم فى المعمر » مستندا 











اق الوصلى فى التصدى المذهبين 











لسخرية من خيام العرب ولبنهم الحليب 





ات أعا ممقولا جدا » 





كان بعاد الأطلال من 


كان على الألوف ؛ ولذلك كان أبو 







































القديم والجديد , وتجاذبه الذهبان فوقف بيتهما : 


إذالم يجبه انصرف إلى الحالة 





فى تجديذه حتى يطرح القد 








لا يناج أحبابا 


فرياته » مؤساً لاجديد فى مدائحه » 





إستطع هو وا 


شرة كان لا بد أن تحدث هُوة 


ان أن تمد هذا الشمرالحديث 





تصدون ؛ وأ بدن فى آلا. 





وكان العرب يتقار بون 





انا أن تمد أقسنا عجدّد 





٠.‏ فا التجديد إلا فى الجوهى ء ما التجديد إلا فى 


استبدال أصول دا . قأما أن محتفظ بالموه. »ء ونبدلٌ 















يوت 





بن الشمراء م يرقهم 





نون ف الباذية ؛ ظلوا على مذهب 

























؛فهذا البديم الذى أخز 


التسكاف » و إلى 









.وقد لانغالى إذا قلنا إن الشعر الم, 





الحدئون تتم 


ابن الضحاك تماذج من ضمف الشم 


الروح الساميّة الحارة القووية الصافية || 





وجميل »هذه الروج فسدت فى أول 
فاترا» والطجاء أصبح مرذولاء 


الم 


ال 











اشر علته ليونة و إسفاف , ثم عاد الاتتماش || 


الحدثين ىق 
























الغر فى بعد عصر نهوضه 


أن يستحيل فيهما - لو اغتدى الشعراء عقا إلى الحاق 
الغر بية ؛. وجاء الشعر الإسلاتى رائماً جليلاً كالذى أخرجته الجاهلية أو أحسن 


وامكن هذا الازدهاركان على مثال اث 


اء ف القرات 


ح الفثائية » ويجارى اليا 


الإغريق مثلاً الحياة المامية واللسآئيّة 
بقوم على الفكر والحوار كا تقوم 
طاغية ؛ ولكن شين ردك 








































الات 






فإنه لم يستطم إلا أن د 
ونم سبلم 


الألفاظ الفلسغفية ء أو ينتقم ببعض الأفكار | 





على القديم اخر ثورة. وا 


وصل إليه الْجدّدون 





وقف ؛ وينجح حيث أخفق » و 


ن الآرى ؟ أفى الأغة 


الوقوف ؟ أهذه |/ 







وتخرج من هذا على أن النقد الأدبى عند العرب يكاد يتصرف دائماً إلى 





الناذى » فلا بوجّهء ولا يهدى الأذباء إلى ما مب أن يسملوه 








بع 6 و يتحنبه عن حرصو 


بياء فل محدث حدثا فى الأدب » و 





























التغاقض الثنيع فى أن 


ف الثيانى والقفار . أ. 










و بعد فإن ذم الحصومة لم تله التقاد 








خصائص الشعر الجديد » وما ينفرد به عن القد. 


للقدماء يمان 





عناصر جديدة » وأصولاً جديدة » وألهم يختلفون فى : 


1 4 أعينا ان مرق - 
وكذك م بر الحدئين أيحانا خاصة ماله مَبنى و 





والاغساق » والإحالة » وعدم استواء 
كل هذه أمور لتلي 
أن :داس وإرشهد مدعب أ ىعم 


الساف مذهب ١‏ 








فى شعر واحد » و إلى أن 'يقبل النقاد 


نعوت أومدطلحات 1 تك 








رض فى مذه 



























القدماء والحدئين بلهقراض 


ها تظل بين الحدئين بمضهم و بعض ؛ نظل بين الذ, 






يعمن المحدثون فى التجديد ٠»‏ 
قوم الحدتين :» ويسلات الخرون طرياً وسطاً : 


عن اجيم ٠‏ ويضيفون الجيد والردىء لهؤلاء 





تلك الخصو 


نرى فق الكلام على النقد الأدى عند الحدثين 





قوف على أسرارها ء وسراميها + ورجالها ضرورى ى 








نه ؛ ضرورى فى تَنَدّم خطواته » ضرورى ف فهم الكتب 





























وغيرع من 0 وال 





وهذه ابخياة الملنية 





لافى ظواهسء فقط ولافى أشكاله » بل فى جوهه وحقيقته , وفى الأعرجة 





التى يصدر عنها » وفى الثقافة التى ينحدر منها . فالتقد الأدى منذ 
يقوم على العناصر التى شرحناها فيا مضى + و ييقوم 0 البلاغة 
واافاسفة والنطق وكل ما دخل فى الذهن 
تراه سهلاً قطريا كالذى عهدناه إلى ١‏ وو 1 
مختاف الأعرجة : دقيق » متأثر يكل مااجاء به العم ق صدر الدولة 


متاث ركذلك 



































سوروت 








عند النحدثين على 


فى نوهنا بهنًا من خسائض 


النقد الأدبى عند الحدثين عن ذهئيّات أر بع » بين كل ذهنية وأخرى تفاوت 










بهن » وذهنية الأدباء » وذهنية الماماء الذين أخذو 





بن تأثر وامكل ال 


بن حملة الشمر ونقدنه » 


لكوفة » ويعداد , و 





التَصسربين فى عهده ؟ وأبو العباس * 






وأبوالبامر 





ولد عبد الله بن طاس مخراسان 





وغير اللغويين وقصحاء الأعراب طائفة درست الأدب قديقه وحديثه + 


لكنها عنيت بالحدّث أشد هن 





وأخذت القسديم عن الاذ 





هذا بعد 





عناية هؤلاء. وحفلث به » وأقبلت عل 


على تحايل غتاصره ء وما عبد ف 





هد » وما يبنه 





بين الذهب القديم من تفاوت ؛ تلاك هى طائفة الث 


لاء عبد الله بن امبر » ققد كان 5: 





وعاماء الأدث ٠‏ ومن أظهر الأمثلة 








ية + يلق العلناء من النحو 































لباوت 







بينه و بين الشمر 






لقديم ٠‏ وتور كل" 








إن إقامة للحجج * 







ل فى النقد الجاعات الو 
الدراسة إلا على ما هو عربى . 
أنواع المل إذ ذ 


العربى ؛ وأخ-د بءض الملماء نصيباً متهاء وعكف عليها 












ة والثقلية » مل بشى» من ار الأ. 








القديم أولا وبالذات » 


خاص فى تقسد الأذب » ذوق 









وااترتيب . ومن هؤلاء أنو مد عبد الله بن مسلٍ بن قَمَمْبَةَ العالم الأديب . 


و إذا كان العرب قد وقفوا على بعض 5 ثار الفرس 





القرث الغا 





تكون ع فإن معارقهم ف القر 























'واقهم فى الاغة والآدب والنقد ؛ عم حملة الافة العر بية 


ون على تنظيدها » وتطهسيرها 


ة والستكوفة وحدها ؛ ذإن 





اما الآن فهم منتشرون فى. 





رحل أحدم إلى بغداد رحل 


الأرضر 


عدة من فازس وخُراسان دون أن 





بنداد واكى وتيُسابوز» 





از أؤتحات ودؤن 





تتمرض اقةهذا الفصل لمن عاش منهم فى 


اند ك0 


ام وللغرب والأندلس ‏ 










































أذ لأسي كن كب و فراف #2 







أنوال 
؛ وجاء أنو 









فانتحى إليه علم النحو والعر بية » وقد أخذ عن الما, 


عن محد ين ياذ الأعرالى » ومحد بن سلام الشمحى . 
وأ كثرمن ذكرنام قد جع بين العم بالتحو والمل بإلاغة والأدب . وليس 





2000 





لى القدر ءكان قاضى مكة » 







أذ الما وخترالهكالأستوض »وهر بال ريلة ا 
يات ء وص ل كتابا فى إغارة. كتير على الشمراء ؟ ومنهع 


الخباب البح ابن أخت محمد بن سلام » وهو الذى روى 






ومع تعد البيئات الاغوية والأدبية ؛ ومع تفر 


فإن المكانة الراجحة ظلت للبصرة واللكوفة حتى غبابة 





صورة خاصة فيه 0 ريون يعتون قب لكل شىء بتراكيب 


مم 

















































كد 


الاغة » والبحث فى بنْيّة الألفاظ » ومحديد مدا 





ب اسم 


3 الجاهليين » وأ 


يِب ,الطير . وَطبا وياب 








إن هذا بإجماع ١‏ 
فإن اعترض مءترض فقا 


بابسا لح 


اشف !3 








واذما على عدّث فلابد 





| على مذهب القدماء فى جملته كالبحترى . 


') و يحون فى الشمر لقديم ما كان محبه القدماء : جودة المنى 
(؟) ويحبون ف الشمر القد> 





الألفاظ فى بيت اسرى 








عاتب »ابل مخشّون 


صفة ونا يلائمها كان أولى 





لَ لسك اليل والهارٌ لتسكنوا في 
« ومن رنممته جهلَ لتم اليل 0 

11 أطية 5 1 
قضله.م؟ :0 » علا بأن الخاطبين يعرفون وقت السكود 








قث الأكتساب . 














بينه وبين القديم 


أنفسهم ء والأدباء الذي 


رت العصبيّة له وعليه ؛ 


علوا لشعره مر الوم 
بل يحجهم عن قهمه فى يعض 














زف شعرأى تمام ؟ قبح الألفاظ » 






ال ف اليا ايج كاد 


7 بنيدا 4 أى 










































أصول التى غرفت فيه 


طوفون دون أء 














ف أيام الحدّئين ماثلا فى تحليل النصوص الأدبية » 


ودائ ل كذلك وق العانى ه وف الأغاضن 












يليان » 


أى أن 
ال ؟ وأن الأبيات ليا 


المناضى ٠‏ وذلك ما بت 

















سورت 


عند الحدثين . فإن تسكن هذه الصو ر كفير: إن مادخل فيه من نار 





الذهن الأجنى غير قليل 


فند وجد عاملان جديدان ف الحياة العامية أوجذا زوحا خاصة فى النقد » 








بن قبل : عل البلاغة» 


وججاءات الكتاب 


عرف قبل الزمن الذى نحن فيه وعرفت 


عند الفلاسقة . تحن نمل أن علمى البلاغة 





لتوضل ما بلغه طوال القرن الثالك » 











فى شعره ؛ وروح 





ة من انصراف الناس عن الأدب » 


بهم بأن يكون حدن اللط » وشاع رمم بأن 






إلى الطمن فى كلام 0 





النطق » ثم يتخذ ذلك أد 


وحسبه أن يقال : دقيق النظر » ونفره أن ينال من الأحدات الأغرار بألفاظ 
السكون والفساد » والكيقية والكية وأشباهها 
لادائع يشكو ا 


ع الكتاب » وفى أخبار الرسو 














البحث 
ات ا 























أوم فيه » وانصرافهم بسببه عن درس الثقافة العر بية والإسلامية الى 


عون العلل العربى ري الأجنبية , ولا 0 أنقنهم 


ة تتلنى عابي اللإلوامل أبا عثيان الماحظ أولاً » وأبا مد بن 








مثلة لاجمع بين القديم والحديث فى 1 


أخذ نصيباً ضما فى الافة والأدب 






54 ل تلك معارقه وذهنيته لا بد أن يكون 


؛ ومنحى خاص إذا تصدى لتقد الأدنى . 





وهذا النحى الخاص هو البحث فى الأدب روح الملل ؟ 
الأدى إلى أن ييكون كالمل 
حالات كل عنصر ؛ هو تنظي ما عرف من الآ 






ليل اشر إل مناصرء :وحمل 
الأفكار قذي فى النقد » 
5 عامة يلمسها الناقد ويضم يده عليها ٠‏ 





ووضعها فى أصول عامة . و 





وبعد ؟ وبعد ويح نشد كار 
الأدب ىق ومعائيه وجماله الفنى الذى لا "يدرك إلايا 
تدويره بالافظ فى كثير من المواط. 


وسراظ :وتصبح عناص 











:وق ء ولا يتأتى 
طن © يتصبح ذلك كله كينا ٠‏ له أضول ووه 














0 





كوت رة علآت لاعنين 


يسمل عليه أن ها :. وأن يحم عايما 


مي سح سن 


ذلك حين تعجب من أن 


ولا لطيف المتى . وظاهر” أن هذه الأضرب الأريمة 

















د كلد 





كهراالى لذن 





الشاغس إما متكلف و إما مطبو ع قال 
شىء ء.فالشاغس إما متكلف و | 




















الينبوع الشعرى عندهم 







إلية آلدى وتتابعت جاءته الألف 








و إسماح ؛ 


محدث بين ١‏ 


وروم رتفم 





أن الطبع غير قوى فى الشاعى » 


أكذَاك يقير التكان 




















فيه إلى الإبانة ال 


يطلب منها 
ققد كان شمر 

















سرت 


اك الكلمة ؛ ٠م‏ 


والاتقعالات 






يندفم إلى الإيانة عنه اندفاعا » 























ا 3 5 
الأعار يض ه وحلاوة النتم ء» 
وروعة المعاتى » وصدق 09 
فى ااشعور ؛ وقوة ااا 


وطول التفسر اد لك ء و 3م 5 
وط واطراده.؛ رفوا كل ذا ءِ ا 
وعرفوه بذوق | 

فى سليم ؛ وعرة 























عمل على الانتفاع بأصوله و 





5 امة أن اكلام فى نقد الشعر أقسام » وأن من هذه الأقسام ما عنى 






وا محثه » ومنها ما كان نصيبه الإهال ؛ وهذًا الذى أثمل 





هذا الذى أممل عو تقد 





بر الأقسام :بالبدث ». وأولاها بالمناة 





يُصيبون ء وساء قدامة هذا 





الشو فوضع لم فى ذلك كتاباً 


























نية إذن أضرب الث 
متخلفاً ؛ وصفات #.. 


» وللقافية ل 
ولثقافية وللدمانى من للدي 

من هذه النعوت الجيد » وهر 

هذه النعوث الردىء . ويمضى 

يي 
فى مع 


وهكذا . فالافظ 


الكيات فى الشعر تامة لم حمل الوزن 


مستقيمة ليس فيها تقديم ولا تأخير ؟ و يت 





وسو 


اتى فى أصول الفضائل النفسية» 
اح بما يحدث من تركيب فضيلة 








المقل بالشجاعة 4+ فزن مد الشاعى بتلك الحصال كان ممياً » 


جِ 
و إن مَدح بنيرها كان عخطناً .' وتدخل هنا مسا ةمطايقة اكلام 
و إن مدح بغي ل م 





فيقسم قدامة المدائح أقساما ء و بوزعهاعل الممدوحين حصب متنازلر وأحواهم ء 




































والمجاء ضد المديح ؛ وإذ قد حُدَّدت الفشائل ١‏ 


هى الصفات التى يهب أن يجىء الحجاء وفنا لما 













الرئى والدائ إلا قا 





الأنةالا يناب الميتحو أ 









لشك محكم القواعد الفلفية فى 


عدذاومن 


العناءسر السامية التى يك 


أنفاسه وزفرانه ولواعجه واهتياجات جواتحه ؟ وأين ذهنه 





عدت له العائى عدا » وحصرت أمامه الأفكار حصراً ؟ و 





- فامديج 
ظامديج 








المديح والرئاء إلا فى الصياغة ؟ ذلك ضلال كي بواعث تقوده » 


ولارناء بواعث تقوده » وهذه غير تلك ؛ بل لار' 


رذآ وإخلاصاً وملقاً وصدما و7 


اء نفسه بواعث مختلفة تنفاوت 




















ولو صح لكان الهحاء صورة 


أريخ الأدب يفن ذاك 
ع ادر 


ققد بطل الحكم 


اليونان , وفلف 


























هذا وحده عتب عبد اللاك على الشاص » وليس لو بيت من الذ 








؛.فليس فى بيت مَصَمَ ب شىء ملها على النحو الذى 






كذلك من ضآلة هذ 


فى الحجاء قصيدة حبيثة 





والمعايب أعن مقر 





الشاعن لها . 
























ق النقد الأدنى بتلك الفضائ 








ل 
7 السق كذك أك رمت 


لآ تمعد أن فى وت نمض الأ 





لاؤم والانجام 





نفماً وهداية للأفهام كالذى ذ كر : 
هام كالذى ذ كر فى نموت اللفظ والوزن و 


على العلماء ؛ وعلى قدامة بوجدخاصض 








يم ل وجزوء الكامل 
وض ؟ ليس ف المروض 


ليس جمال 

















عنده إلا سجولة المروض ؛ و بدهى أن ذلك خطأ ج 


هذا النحوء وأن فى الأبيات عناء 



























تلك القاعدة 


قولون إن الافظ فى ذانه 














الاجتاعية التى نكأ ف 




















والناطقة والفلاسفة , 
























































إلا جع فوقه إمذهبة إلى إحداها . وقد :. وأع عئان الجاحظ : ماشأله ؟ 


أغفلنا ذكرء فى النقاد ؟ 








أن فى كعابه « البيان والقبيين 6 أمورا 





رجال القرن الثالث قد وقفوا و 








سجيوت 


الشعر الحدّث ٠‏ والوصول إلى أ كثر خصائصه ء إنما كان النقاد والأدباء » 





وإن م يساوا دائماً إلى تعليلآرائهم ء و إقامة الحجة على ما يرون . فأما اذين 


أتموا القول فى الشمر الحدث » وحللوه ؛ و 
الأخطاء ؛ ووطدوا السديد 









بين القد 
الشعر المر لىكله ؟ فأما الذين تأملوا | 
الاحتجاج وأيْدوا ما ارتضوا 





واثنناس ما ألفه القدماء ؟ فأولئك هم النقاد فى القرن الرابم 





عنهم فى الباب التالى 















البا ب الساي 


التقد فى القرن الرابع 

















وإذاصح أن 


ق » والأخطل » 


فى هؤلاء اث 





مر الحدث قد محث 
بى الطيب ؛ وأن الموض 


أن خوضاً فى الشعر الحدث نفسه ممثلة غناصره وخسائصّه فى 


التقد الأددى . 


كان النقد فى القرن الرايع خصباً جدًا » كان مُتسم ال 


ق ع متتو 
نفرات ؛ معتمدا على الذوق الأدبى السليم » مؤتساً بمنا الم فى الصورة 































رض بألفاظ سهلة عذية ؛ سليمة 
مانا يتقف 


رب مأفى ؛ 


إلابعد 
ولاامتدمّقة كلها 








ر جميتها “لا جتممة بالطبع ٠»‏ 





































المناشر جيدها »وهو لا عذب ولا سَائة 


و بقدر توغل قدامة بن جعفر فى أخذ الشعر بتقسيات النطق :وا 











ح العامية امحضة ء ونسيانه 





الفنية قيه » بقدر 
نقدة اليوم عن فهم 


9 الأدنى , والا. عليه قبل كل شىء فى دراسة أل 








يف رده » وما الضمف فيه » كا كان يفمل لف الأحر 





دون أن تعرف هذه 








ذلك , صح أن البيتين الجيدين رار بن قد يتقاربان فيسل أهل الم إبالشمر أثهما 


أجود دون أن يأثوا بملة قاطعة ه ولا حجة باغمرة . و إذ أن الشم 


























الرقة . واا 


لطيق هذا الاطف 4 










اللك الذى سانكه بم النقاد 


دها نقدة القرن 








رجوع إلى عهد متقدى ١‏ 
فى هذا القام » ويذكر أن تلاك معانيه وا 





النقد فى القرن الرابم على تدعر سكاتته فى فهم 
منا جاء به الثقاد 





وعلى أن التقد صناعة لابد فيها من طبع وقرية » 





ولايد هذا الطبع من + 


قد يكون الشىء متمّماً محكا ولايكون 





فى خصائصهاء» بمترقتو عاد 


الطيم لا بالفسكر 













وكل هذا تنديد بالذهني 


أن يكون لم فيه طبع . 





لآمدى فى النقد ال 


نقد الشمر» . ول تقض على هذا الكتاب 


الكتب القيمة التى ألم 









































2-7 
ماءنى به قدامة من 
5" 





مسائله المهمة ماورد فى تضاعي ف كتب أخرى 4 





بن هذه للسائل 





ل معانى الشمر بالفضائل النفسية وأضدادها ء وأن الدج 
والجال » والدمّ بااقبح والدّمامة ليس بمدح على المقيقة » ولااذم على 
يذم بذاك مخطى' . وقد أنكرنا هذا الذعب 
الحسن الامدى يتكره عليه » و يقول 2 










إهاهو ذا ابو 





إنه خالف فيه مذاهب الأم كلها ع بها وأتجميها » لأن الرجه الجيا 










على الحضال الحمودة . 
ت ف النقد أوكادت: ذهتية اللشوبين النحويين ؛ فل ثمد نرى 


حبيب » أو ابن الأعرابى وأشباههم من الذبن 


اء على فريق ٠‏ فليس لابن ذريد 








٠‏ » وهو الضليع فى الاغة والشمر 


ىك مد بن القامم الأنبارى أثر فيه على 





لقدماء ؛ وشرحه لكثير 





ر.- وهذان من أ كابر ا١:‏ 





بين فى مدر 





فكانت عنايتهم بالنقد الأدى ضثيلة خفيفة 
نحس كان أبو على الفارمى لا يحفل أول الأمس بأنى الطيب » وكان ابن حال 


سما اشام العظم » وكا 





القرن الرابع . فأما النحو 





به 





بن جتّى ممجباً بدكل الإعباب ؟ و 





فى هذا الممركابى القاسم اجاج صاحيكتاب الجمل » 







إإيتخاوا ى حضويّة لينَأعدث 


ميث لا نشفم أنأ أن نمدم 


يدان التقسد فى القرن الرابم للنقدة الأدباء ؛ .فهم الذين عَنُوا 














عاماء » ذوتهم عربى سلم .ء وثقافتهم عر 


على مذهب الجاحظ فى الجدل 











إلاءأبو الفرج الأصفهانى صاح بكتاب الأغاتى ؛ و إليه يمود الفضل 


سائل النقد 





فى وول ل كر مه ن الأدب الجاهل و والإسلاى إلينا » وكثير 





اخر القرن 
بين الشاعس 





اتذته » والذين روى عنهم » أو تاق » 


وكأنه بذلك 








ز الذاهب 





اد احتذى حذوم » واتهج نهجهم 


خصائصها فى أشعارم . و بعيدٌ جدا أن بريد أبو 





فيض من ينبو ع واحد ؛ وتنحو متحى خاصا ١‏ كانت حّشية من موآدات مك 
لديفة صارت إلى اللدينة...فلها أتام موت عر بن أبى ربيعة اشتد جزعها » 





























كء أو متشو ايتصرة 













بن معانى هذه الألقاظ ‏ 





أن تقول إن أب القرج الأصتهاتى : 
)١(‏ فطن إلى ك 
كالمكان ء والشّحبة ؛ وال 


ولنا إذن 







فرق الدين 
(5) نوه بعش 


الأصائص القنية التى تجممهم - 






























لتكرار.فى أمدحه مم الجم بين الحاء والهاء مر 


وذلك مرذول » خارج عن حد الاعتدال 





, الحدئين لا ء 








بيحتوى متكاقف فى قسيدية فى ضفة الا 























والعامى » 


الصاد 


و قائمة على الفض من 


والسبخر يميه . 







































رد لنا من شعر الننى 
قوط الممالى 
مآخذ لاع بالجديدة ؛ 


هذه الآخذ فى لهجة السآخر لمك , لال 
واركاكة : وقبح الألفاظ واستكراهبا : و 








شّغل الناس بألى كام 





كانت :خماائص كل منهما قد عرفت > و6 





والبحترى ؛ حتى إذا ظهر / 


الحصومات فيها قد هدأت . فانصرف التقاد ع: أكثروا فيه اكلام 
































الآمدى » وأبو 


السكتب فيه» 






































المسائل التى عرض لا الآخر ؛ واتتهيا فيها إلى رأى واحد ء وحَك واحذ ؛ وإن 


كلاها حت ما ظهر فى 
مف »ء وركاكة » 





يرا للأمور . 































لية وين ما أوحى بها إلبهم من 
والتعليل إلى حك حاسم قذى به عل كل 
؛ وكلاما يعور تصوايرا زاحنا 





عاو 








01 
ارا 


«.خصوم صاحبه ‏ وآراء أنصاره » و يقف يينهما موققاً عدلاً :وكام ينزع 
إلى الاعتذار عن الحدثين فيا سقطوا فيه » و بورد 5. 
والإسلا. 1 





من أخطاء الخامليين 
الزال» 
شاعى ‏ حتى القدماء الذين غلبوا على 


وكلاما انسم له مك 








لاللننى عليهم ٠‏ بل 
اطر أمور لا يكا 



















بن تلقو عتهم. » أو بين القيمين فى بيثة واحد: 






0 





اضحيحة للأدب:. من أجل ذلك برجمان إليه عند الك » 


امار والنياس ؟ 












































0 


ان الجُرجانى أن يطيل الكلام على التجنيس 


يس من مدهب صاحبه ؟ اذلك لم يتكل فيه اوفى“الظابقة 
س من نكم 


أب الطتيب .- وهو يقس التتجنينن أقداماً ؛ و يذ كر متى 


ثل ذلك » فيتفق ممم الآمدى على هذه 
تبها ٠‏ وأنها كا تتكون بالإيجاب تتكون بالثنى » 


المعقول أن تسكون عناية الأمدى يالد 


القاضى الجرجانى ‏ فهما من مذهب الطا 


























سورت 





بها الآمدى فى فنون البديع » واتفق الناقدان على أسم| 
حسانها وقبحها اتفاقا شاملا - 

وزيدة ماقله الآمدى فيها أنها 
العربى يستمير المنى لما ليس له ء أو قل 
ليس .له إذا كان بين المعنى المستمار و 













ن للمنية مثلا أظفار» 





ويقطع القنيص 


بالجسم وتنشب فيه » فتحيله حِثة هامدة أيسر 
لق 5 عدو 





ة يجامع النشوب والاغتيال والإفناء كان الكلا. 


بيت ألى ذؤيب الهذلى : 





الاستماراث ف القرآن الكريم 





إمنه النهارّ . ووردت الاستمارات الجيدة فى كلام العرب . 
وكتما يريد الآمدى أن يقول 
به » ولايد فى كل 


إذا لم توجد ثلاك الصلة » 





عدن اام 








القرب بين المتيين » ! 


الشبهكانت الاستمارة بعيدة بقدر بعد لشب 
قبولة . وهذا النوع القبيح 6 
ن هذه الاستعارات البعيدة التى 


من 
قولُ ذى الأمة : 

















عا يتضح به الكلام »و 























كووب 





الأخدع ف الاست: رة لا فى الافظ .بدا 


وض ه كان لطيفاً » كقول الفرز 





لأمدى ف التكلام على الاستعارة » 
تصرف فى الكلام » وأ 





















































أهله ‏ فإذا جُمل له ساعد » وعَضّد 


الجوارح رف الا 


ها مجرى مم هذه 
يجرى مع هذ 





ونذ كر هنا است 


١ ولسكن‎ 


ة الأخدع لاده فى بيت أبى ‏ لتأويل ينينقا» 








الى ينيضها من ناحية أخرى ء مى أن أبا تمنام رأى الناس قد 











١‏ إلى الدعن اليل والجور» 
والوصل » ورأى أن .ذلك إنما يكون باحراف الأخدع . ذار: 
الجرجانى أن هذه التأ 5 
الساعحة فيها تؤدى إلى فساد الاغة 


و إذا كان الآمدى 


لادهن . ويقرر 





بلات مخرج الكلام عن روح الث 


اختلاط الكلام 


إيقتهاء وأر" 









1 


لك خطأ ٠‏ لأن 






































م يشرح النظرات 










اللوجزة الذامضة التى رأوها فى 


إلى امال » 
الآمدى ذلك ف 


: « إن أبا مام بريد البديع فيخرج 





أو : « إنه سلك ف البديع سلك مَل فتصير قيه» ٠‏ يرح 





يدون إسرافه فى طاب الطباق و1 





التجنيس 

فى نه من المعانى لا ,مرف ؛ ولا يل غرضه 
تأمل . ومنها مالا يعرف معناء إلا بالحدسن 
ياء استكراهاً » واقا 





00 


والاتكباب عليه يؤدى إلى 





حين يكون مطيوعاً من | 


لا تكاد تسل له قصب 


الآمدى فى أن أ تام 





ضعيفة » وأخرى غَثة لاسيا إذا طاب البديم » 


تانة » وقوة » و ىكل 




































دده 





الإحالة » إلى الإتيان فى المعانى با لا يحكن + ولا 'يتصور وجوده فىالمياة » إذ أن 
الإخالة نتيجة الافراط . غير أن الحدثين جداوه مذهباً عاما فى أشعارم » وارتكنوا 


اففكل فن 







قال ماقاله أبو الطيب : 


وضاقتالأرض حتّى صار هارجم 





َأخَالَ ق المنى إذ جمل مالا .يرى يرى '» 





ذعى العدو و إمعانه فى الفرار .و إذا كان ابو 


واحداً فى المدد فى قوله يبحو: 





وكل ذلك تعيب عرقول - 
.وكذلك ترى أن النقد الأدبى 
إلى أحمرين : 


)١(‏ إلى الأصل الذى وُجد منه فى الشعر القديم ؛ و 









































ع » والغلو مرذولاً » 


زلا لاطا وجوه 











العيب 0 فى ثلك المناصر الغالية فى الأدب 
وما نظن ذلك إلا لأن الأدب ه, 


الأديب نفسه يصور به ماجاء إل 


وطبعة 





تى امتزج كلا هذين الشيث 
ولا نريد أن نخوض فيا يترتب على ذلك من وجوه مذاهب شتى فى الأدب .لما 


امروب ونا لل 



































والبالغة والافراط والغلو م 


فذلك تفسير خالة الهارب منحرف” 





ت الإفراط وغيرتء 





الكانب 






الية على الممانى ؛ ذلك أنها كا توجدق المعانى توجد فى نم. 
: 3 الحياة . فلا ينبنى للكاتب الذى يصف خيلا 
تكوبة أن بشتط 







صفات لا.تكون من طبعه » 


للغراثين » و يدلب التكبات 





تلك.بعض أخذت على الحدتين :عم .لا 


لأنه لا منهشاص.من_القدماء .. وقد جاء ى 


























وقال : هذا النذى ,أتمك النا 


فىغابة السخف .و جىء 
جاء المطأ فى البيت - 
































عوك 













الإسلاميين . فإذا ما ذم 


(؟) وأيضاً فإن 






لكلال حيث يقول : 


تخطر قيها الموالى لد 





هب دايسلا على ال 
1 : 


أن يجدّد تجديدا لاتثى مم الذى 
أن يشبه الخ بالبّرد رقة ولمطفا »5 







































قى ».بعد ال 
الشعر من الاتحراف » وتصوير ذلك 


تارف بك 1ط + و يناما 


لثلاثة أبيات من هدًا النحو فى 
































أن جاء فد بالأفكار 
جرى على غير طٍ 


افى الماق 
















العرب ومذهبهم فى الماق 


إلى 


النقد مم الأذب 


التى 2 





ين 


كثير من 





فى .ذلك مخطئون » وأثهم 








* ألى تمام أنه عمد إلى الأ 
























لاعيب ء ذلك لأن الهم أ, 





وف النار 











الصدور ._فأما تفسير الحياة » و إعمال الن 


امب فتاك معان 





اصاحبها فخلا 































دواابه ».وله كتاب آخرى أن 


غٌالهوامل ؟ 


وقد أخذ الطالى أيضاً بعضر اكراهة الإطالة اشرحت اأواط. 








للأخوذة . و إذا تأمل ذلك منتقد يصير عرفه ».. 





وما كان التقاد ليُمنوا كل المناية بتخ ريح سرقات الحدثين لول كثرئها » 


لقدماء فى كثير من الممانى ؛ تواردت فيها خواطرهم » أو 





مدع إلى رثاءتء 























والساب . أو امله لا برى لنفسه بم 


ان من شىء ؟ 



































وروت 








على أن السمرقة الشعررية تتحقق فى الممنى 
نينه » وعرف أله خاصة به » وأنه أ, 





فإذا جاء شاع كاب تمام وقال 2 
أَحل الرجال من النبا. 


كان هذا العنى مأخوذ:من بيت الأعثى 








س والبدرء والجواد 


إليه النفس يذ 





تها دون أن نحتاج إلى إها 
(؟) كذلك لا يجوز ادعاء ال 





سرقة عند اختلاف العتيين + فليس لناقد أن 





يقول إن بيت أى تام 















































كانت علته الملل لكان من يتعاطا 


كان الخليل ,ر 


أحمد عاللاً شاعرا ؛ وكان 





























والاستنباط » وفى إرجاع مواد اللغة وتفاعيل الأوزان 


رقواعد » عل الخايل من ذهنية الملداء الخُلّص الذين 


عامة لما يخوضون فيه . قأما عل إلى تمآم ف الاغة والأدب 




































وهام 


بة:؟ فا كان لواحد منهما أن 





بأى شى» يلد الشاعى ؟ الأدباء والنقآد ؟ 
هذا العلل ١‏ 


الدور الشمربة التى يخلمها على .١‏ 


امكرن 


الفلسقة »_بهذء 










































اق 








مطردة مُتسّقة فى كل ما يمس الو 





٠‏ قدماء فى 
اي 2 ئة على كل 


ما ابتدع الحدثون من رسو أهو التعصب ؟ أهو الجود ؟ أم 





عن إدراك ما جاء به الحد 


: الحوف على الأصول القدعة من الضياع ؟ 
أهو الامان بأ 








أن هذا التجديد منحرف » ضال » زَائخ عن الرشاد ؟ 





ندع ذلك وتممى إلى مسألة مبمة شاعت عند النقاد ؛ وهى تعصّب الآمدى 


ع أبى مام . أما النقاد القدماء جممون على ذلك » ومتفقون على أن فى للجة 





الآمدى تحاملاً شديداً على أنى 





























رامين - 















سم الناقد أن يتخلى عن نفسه ججلة » وعن طبعه » 





ع 


الرنقده عيله وجبلّته ؟ 








الذليل ٠‏ والفرارٌ من الحجة حين تنهض الاجة 


هل كان يؤمن قلبه بأى تمام يكف لسانه ؟ يجب أن نمل أن الناقد لا يستطيم 





أن يكون موضوعيا يمت » وأنه لا برى فى اكلام 
ودتمة روحه .. ويجب أن تمل أن الآمدى من 


عناصر خاصة . كاامذو بة والرقة ؛ والسلاسة والإنسجام ؛ فالبحترى إذن ٠ن‏ 





أصداء نقسه » من هواها » 


حلوة لها 





مامن ذلك بد منجذب إليه طوعاً أو كرعاً . 
فإذا ما تركنا الذوق الذى لا بت 





الآمدى قد أنسف أب تمام فى غير موضع الفا جنع 7 


قال : إن أب! تمام ليس له من اللعاتى التى ابتدعها واخترع, 
























(ت ) وأن القلوق المسبية الا 






بالغ أحاب أن مام فق قدرةء وادّعوا أله 








* إليهم فيه الكل 


قبل حال البحترى ؛ وتشعر طجته 







أن يقصد الآمدى : فنصيب أبى تمام فى 





ومحاسته و 








ال فى إظهار ثى: من الاتحراف عند قدامة 





».وف تعريف العاظلة . وقد أورد لنا 





























سعيات 


يحقق ما وعدنا به . وهو يعتذر 


بأن هذه الشروط من لتى لآ تكاد تتفق : أى أنه قلدا يقول شاعران 


#احتى 






































يورت 





تمام عراث رائعة » وشعرث فى الطبيعة 


؛ وللبحترى شمر فى كل ذاث . فى مثل هذه 








يكن من ثىء فإن 
الذى عتده الؤاف لا 

1 الشاعران دما 
ووضم الشاعران. 
وأضع 


؛ واتضحت الفر 
والذهب ؛ وا ره 











































دذى البحترى على مثالم إلا فى الاستهلال 
هام والمتنى ققد ذهيا فى التخلص 


للنتنى فيه خاصة ما بلغ المراد » . 


فى » واتمط عن 





00 





لا لديم كالوعيد ء ولا 


يبون مطالم لأنى الطيب بأن له فى هذا 


نه كان يحتذى القدماء فى عدم 
























































دمن ال 








(؟) وإذا كان الآمدى أحسن تصوير التيارات الأديية امهدف» 
انها ؛ ققد أحدن.القافى الجرجانى تصوير وجوه 


الحدثين » وأرجم هذا التقاوت إلى أسبابه و بواعثه ‏ 











ذلك إلى أحكام قيّمة فى النقد ؛ و إلى نظرات دقية 





ز به القاضى الحُرجانى انقساح أققه فى النظر » و" 
3 طاذواء 





؛ وتعليل سالم مق 





ده ٠‏ تهم روح لحدثين » وتفرتقهم فى البلاذ ؛ و يمُدّمم عن 


3 1 


عصون الاقة القدعة الى سبوب 





:وما تمق أزمامهع هن عارم 





اماق 





وفنون » ته ذلك وغيره فاعتذر ءا نوا فيه من صياغة 










أخدم يقف مخصورا 


ه فى ااسمم 4 قإن دعاه 





زيين شمر ء > وتحسين “كلامه ؛:فوشيحه 




















اواك 


نتصّل » وزلته تتضآعف » وعذره يُكَذْبٍ » . 





























صورة لماحيه » 





لى رقيق ٠‏ والأنفاظ 





الجافة والكلام المتسد يصوران نفساً جافة » وذهناً ممقّداً .. بل إن ااصلة 


سرغل طبع وزُوعة بل تتصطل 


لفهاكا تقول نحن اليوم ‏ 








اك لل ومن 














اف 


جل انظ 


برأحدم ؛» وياب 








غيره . و إنما ذلك مسب اختلاف الطبائع » وتركرب 


ودماثة اكلام بقدر دماثة اللاقة 


زمائك . 


الحلق . فإن سنلاسة الافظ تتبع سلاسة الطب 


نت مهد ذلك ظاعا فى أهل ء. 















لفاظ , مُمقّد الكلام » وعن الخطاب 





'ذب مخلقة صاحبه ء وأعضاء جسده فكرة كان القاذى الطر. 








فالشاعس الضرير ضميف الأخيلة » :1 



























٠‏ فن أبن لك هذاء ول تر الدنيا قط ء ولا 
زان يرما كان هناك موضع 


وى ذكاء القاب » 









فى رقته » وهو جاهلى و بين ال 
لأن 


رهما وما إسلاميان » 


يا لازم الحضر» وأقام فى الرريف ء و بعد عن جفاء الأعراب . 





وتلك فكرة تددّى لاغ 





بر واحد ءن الثقاذ اابقين » ولا يلح المرجانى 





عليها . أذلك لأنها معروفة من قبل ؟ أم لأنه يرى أن الأدب أقرب إلى صاحبه 
منه إلى التكان الذى نبت فيه . 

(<) وفكرة 
والأدب والطيع العربى » وما اعترى ذلاك من تبدّل 


ثم تعليل هذا التبدذل 









اعه إلى أسبابه + فالعرب ومن تب 
































دووات 





ثرون الأنفاظ الفخمة » وجزالة الشعر وقوته » أوكان ذلك من طبعهم . فلا 


كات الفتوحات الإسلامية » وكثرت الحواضر » ونزع الغرب البادون إلى 





القرى » وعمت الحضارة » ولانت الأخلاق » وفما |/ 





اب والتظرف 





سير 
ن رقيق الالناظ على اللإززل 


الأساء و 





الطبع » وتقسير رمم الثمر ؛ فأصبح الشعراء 0 





منها ؛ و يختارون من كل شىء ذى أعماء كثيرة ألما 





يا 


الرقة ؛ أو يدفمون إليها دقماً ؛ حتى إن أجدم إذا حاول الاقتداء 





ويتزعو 


عن معنى من القدماء .فى الجر 


من طبعه . 








والفخامة 1 ستطم ذلك إلا هد ؛ لانه ليس 










تلك هى السائل الجليلة التى حقل بها 





فى النقد ؛ وحبم أل واحدة حسن بنا أن نذك 
فقد استطاع الآمدى أن يحدد مكانة صاحبيه ٠‏ واتجاههما فى الحدئين ؟ فهل 
شك ف أنه قصّر فى هذه الناحية 


نع أبا الطيب فى موضمه » ول يداد موقفه 














































وف هذا اكلام اتحراف” 





اق ؛ ولا تناك الحسنات 








ورضى عنها البحترى . وأفكار المتنى » ومعائيه 
نارء ولو 


بج خاص فى الحدثين + ونظرة 


» فا ماتهيأت له أقصح علها إفصاح مقت 


الأأفاظ . الم 





فرت الاغة » ولو نت 





متنى 





خاضة إلى الفن . 


( وهنا ينتهى ما كتبه المؤلف رحمه الله تعالى رحمة 





























































































































